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ةلمقدما  

الحمد الله الذى خلق الإنسان وعلمھ البیان وأكرم علیھ نعمة من النطق والفصاحة 

وسلم والبیان، والصلوة والسلام على رسولھ النبى محمد الأمى صلى االله علیھ 

 .، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین"إن من البیان لسحرا: "الذى قال

لما نزل القرآن الكریم وجد العرب لونا من القصة التى لم یألفوھا من قبل، ثم 

راح الأدباء والكتاب یقرأون من ھذه القصص وتأثروأ تأثرا بالغا بھذه القصص 

المقفع والجاحظ  القرآنیة، وكتبوا القصص باسلوب رائع بدیع من أمثال إبن

ولما بدأ العصرالحدیث فنبغ العلماء والأدباء . وبدیع الزمان الھمدانى وغیرھم

والكتاب العرب الذین كتبوا قصصا وروایات فى اللغة العربیة بعد النھضة 

العربیة الحدیثة من أمثال محمد حسین ھیكل، نجیب محفوظ، یوسف السباعى، 

ولما نطالع . د جودة السحار وغیرھمطھ حسین، توفیق الحكیم، وعبد الحمی

قصص وروایات ھؤلاء الأدباء لا نجد فى قصصھم وروایات معظھم الطابع 

الدینى والتاریخ الإسلامى الكامل سوى البعض، وفى ھولاء قصص عبد الحمید 

وھذا . جودة السحار وقد تأثرت بأعمالھ وآثاره وخاصة بقصصھ القصیرة

لى أن أختار قصصا قصیرة لعبد الحمید جودة ھوالدافع الأساسى الذى حملنى ع

السحار موضوعا لرسالتى ما قبل الدكتوراة، وبذلت جھودى قدرالمستطاع فى 

دراستھا ومطالعیھا إن وجدتھ قصصیا غزیر الإنتاج، بدیع الخیال، رائع 
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الأسلوب، یحتل مكانة مرموقة بین قصاصي العصر الحدیث، وإلى جانب ذلك 

الخیال، بل أتى بھا فى الواقع ومن صمیم المجتمع،  لم یؤسس قصصھ على ضع

 .كما تبعد عن المبالغة والأوھام والخیال الكاذب

ومن المعلوم أن القصص القصیرة الصادقة لھا أھمیة قصوى فى التحلیة 

بالأخلاق الفاضلة وتنمیة الأعمال الصالحة فى نفوس الأطفال بینما القصص 

قلق وصور الخوف وتدفعھم إلى الخیال الكاذبة تبذر فى نفوسھم بواعث ال

 .الكاذب والأفكار الفاسدة

إن عبد الحمید جودة السحار كاتب مرسل، وآثاره الأدبیة تشتمل على القصة 

فتأثرت بقصصھ . والروایة والسیرة والمسرح وقصص الأطفال لناشئین

فعنیت بدراسة . القصیرة وقررت أن أختار قصصھ القصیرة موضوعا لرسالتى

ات ھذا الكاتب الشھیر وخاصة عنیت بدراسة القضایا الإجتماعیة فى مؤلف

وحاولت كل المحاولة أن أقدم بین أیدى القارئ صورالقضایا . قصصھ

الإجتماعیة والسیاسیة والجوانب الدینیة فى قصصھ، وأیضا قد أخترت ھذا 

الموضوع أتعرف على تیاراتھ واتجاھاتھ الإسلامیة في طرحھ للقضایا 

وقد واجھت مشاكل كثیرة في الحصول على بعض مؤلفات عبد . عیةالإجتما

الحمید جودة السحار وبعض المصادر الأخرى بھذا الموضوع وقابلت الأساتذة 

الباحثین وزملائى الكبار وشاورتھم على ھذا الموضوع ثم سافرت إلى عدة 
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لھى جامعات كجامعة على جره الإسلامیة، والجامعة الملیة إسلامیة، وجامعة د

وغیرھا، لحصول على بعض المصادر والمراجع والمواد القیمة بھذا 

وقد واجھت عوائق شتى ومشكلات عدیدة  خلال إعداد ھذه  . الموضوع

 .الأطروحة

وبحمد االله وفضلھ وصلت بغیتى وھدفى وإنتھیت من كتابة الرسالة، وإن لم تكن 

 .على المستوى  المطلوب العالى

تھا إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، أما الباب الأول أما ھذه الرسالة فقد قسم

فھو یشتمل على حیاة عبد الحمید جودة السحار وأعمالھ الأدبیة القیمة وھو 

 :یحتوى على فصلین

فالفصل الأول منھا یتعلق بحیاة عبد الحمید جودة السحار وأعمالھ القیمة وفى 

 .ھالفصل الثانى قد تحدثت عن القضایا العامة  فى قصص

فقد ألقیت الضوء على القضایا  -وھو فى الواقع مغزى البحث -أما الباب الثانى

 :الإجتماعیة فى قصصھ، وفى ھذا الباب فصلان

فالفصل الأول یحتوى على القضایا الإجتماعیة والسیاسیة والجوانب الخلقیة 

وھذا الفصل الأول یتعلق بقصص الأطفال التى أعدھا السحار والتي . الدینیة

 86عب دورھا في ترسیخ المبادئ الخلقیة فى أذھان ونفوس الأطفال، فلھ تل
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فقد إنتقدت جمیع . قصة قصیرة، وقد ألقیت الضوء على كثیر من القصص

ستھا دراسة موضوعیة وحللتھا تحلیلا دقیقا مع إبراز القضایا االقصص ودر

 .بحث الوجیزالإجتماعیة والجوانب الخلقیة اللائقة والشائقة للأطفال فى ھذا ال

أما . وفى الفصل الثانى قدمت قضیة المرأة وقضیة الأطفال بشیئ من التفصیل

عبد الحمید جودة السحار وصفاتھ وقصصھ فى میزان "الباب الثالث فعنوانھ 

 :وھناك فصلان لھذا الباب، وھو على الترتیب التالى" النقد

 یاعبد الحمید جودة السحار بصفتھ كاتبا إسلام: الفصل الأول

عبد الحمید جودة السحار وقصصھ في میزان النقد، لغتھ وأسلوبھ : الفصل الثانى

 .وفكره

وفى الفصل الأول من الباب الثالث ألقیت الضوء على میزات وخصائص 

وصفات عبد الحمید جودة السحار بینما في الفصل الثانى قمت بنقد وتحلیل 

 .كرهلقصصھ في میزان النقد وتسلیط الضوءعلى أسلوبھ وف

وفى خاتمة البحث قد لخصت البحث خلاصة وجیزا وأبرزت النقاط البارزة 

 .لكتابات ھذا القاص وقدمت أعمالھ الھامة، القیمة فنیا

وأخیرا، ھذا یبعثنى فرحا وسرورا أننى أنھیت رسالتى بعون االله وبتوفیقھ سائرا 

وأتقدم بجزیل الشكر، وعظیم إمتنانى إلى الأفراد الذین قدموا إلي مساعدة غالیة 
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في إنجاز ھذا البحث ویكون نكران للإحسان إذا لا أقدم الشكر والإمتنان إلى 

ي تربیتى وتثقیفى  حتى إستطعت أن أقدم جمیع أساتذتى الذین لعبوا دورا ھاما ف

بحثا جامعیا، فلھم جزیل الشكر والتقدیر وبالخصوص أعبر عن شكرى العمیق 

وإمتنانى البالغ لمشرفى الدكتور مجیب الرحمن الذى أشرف على ھذا البحث 

بغایة من الجدیة والإھتمام فكم من مرات زرتھ فى بیتھ ومكتبھ، فاستقبلنى دائما 

عرضت علیھ مشكلاتي فقام بحلھا وأمدني بآرائھ القیمة وتوجیھاتھ بقلب رحب،و

 .الغالیة وأسدى إلي نصائحھ القیمة، فلھ منى أجزل الشكر الإمتنان

وكذلك أعبر عن عواطف الشكر والإمتنان للدكتور مجیب أختر والباحث 

رمضان كشمیرى، ولن أنسى بھذه المناسبة أن أشكر أصدقائى وزملائي مشتاق 

صدیقى، ومحمد عمر، وعبد الواحد شیخ وریحان خان الندوى وعندلیب أحمد 

الذین ساعدونى مساعدة كبیرة في إعداد ھذه الرسالة، فجزاھم االله جمیعا أحسن 

 .الجزاء

وربما أكون قد نسیت بعض أسماء المحسنین الآخرین الذین ساعدونى مساعدة 

سماح، وأطلب لھم الجزاء فأطلب منھم العفو وال. كبیرة فى إنجاز ھذه الأطروحة

 .من االله تعالى أفضل ما یعطى أجر المحسنین
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فھذا جھد متواضع في سبیل إعداد ھذه الرسالة لنیل شھادة ما قبل الدكتوراة، 

بذلت كل غال ورحیض لتقدیم ھذه الرسالة في صورة حسنة ولا أدعى أني 

 .وصلت إلى الكمال ولیس الكمال إلا االله

تعالى أن یتقبل في ھذا العمل المتواضع ویجعلھ فى وأخیرا أسأل من االله 

 .حسناتي وخیراتي فى الدنیا، وھو أرحم الراحمین
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 الباب الأول

 و أعمالھ ا لأدبیة حیاة عبد الحمید جودة السحار

 الفصل الأول

 ولادتھ ونشأتھ وأسرتھ

 الفصل الثانى

 القضایا العامة فى قصصھ
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 الفصل الأول

 :ونشأتھ وأسرتھولادتھ 

, عبد الحمید جودة السحار أحد من كتاب القصة والروایة المشھورین

م، من أسرة 1913ولد فى مصر عام , المرموقین فى الأدب العربى الحدیث

 .فلسطینیة الأصل ونشأ فیھا نشأة دینیة إیمانیة وثقافة إسلامیة

لأسرة كلھم أیضا ورجال ا.أما والده فكان ھو إبن خالة أمھ تاجرا ورجلا دینیا

كانوا تجارا وما كانت لھم حیاة إجتماعیة ولا صدقات سوى عمھ قاسم فقد كان 

أیضا تاجرا ولكنھ كان یختلف عنھم فى أنھ رجل إجتماعى ویقضى جزأ من 

اللیل فى أحداث شؤون الإقتصاد والأدب والسیاسة ویحل المشاكل والمصائب 

فھو ,لسلطة وأحد  رجال الأسرة كلما وقعت مشكلة أو مصیبة تقع بین رجال ا

وكان لیست سائر أفراد الأسرة إلا متدینة جدا وملتزمة .كان رجلا إجتماعیا

بالدین وتعالیمھ الصحیحة  ونساء الأسرة لا یخرجن من دائرة البیوت إلا  

 .لحاجة خاصة

سعید وأمین  وأختین فلة وزینب ومات أخ منھم أمین , ولھ ثلاث إخوان أحمد

وقد خلق موتھ القلق والخوف .لشباك لما كانت إبنة عمھ تحملھ وتلعبھساقطا من ا

فى الدار وفى دیار من الأسرة ثم ولدتھ أمھ غیر راغب فیھ  لأن كانت أمنیتھا 
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وجئت إلى الحیاة غیر ": "ھذه حیاتى"أن تكون لھا إبنة كما ذكر فى كتابھ 

البنتین ) الحمید عبد(ثم أنجبت أمھ بعد ولادتھ , وغیر مرغوب فى,راغب فیھا

 1".فلة  وزینب وقد قرت عین أمھ بالبنتین

 :تاریخ حیاتھ

لما بلغ حوالى الثانیة من عمره كان یحب أن یلعب مع رفقاء سنھ خارج 

البیت ویذھب إلى قدم الخیر جاریة جدى الأكبر أو أحد إخوتھ فأمھ تغلقھ فى 

كانت محاولتھ وكلما یحاول أن یذھب نحو النور والخارج ف" الحارة"غرفة 

تتحطم فى كل مرة وقد ضاقت أمھ علیھ كل العالم لأنھا كانت تخاف أن لا 

 .فى أحضان إبنة عمھ ساقطا من الشباك" أمین"یموت كما مات أخوه الأكبر

وصاحت , فإلتفت أم عباس نحوه, لما تعلم المشى خرج ذات یوم إلى بیت عباس

, ویمسحان أیدیھما فى جلبابھوحان وقت الغداء فیأكلان ,حتى جاء عباس وقبضھ

لما عاد إلى البیت ورأى أمھ من آثار ما فى ثیابھ .وكان ھذا نصیبھ من الطعام

فإتھمتھ بأنھ أكل معھما ثم أرسلت أمھ إلیھما ألوانا من الطعام مما تطبخھ لأبیھ 

فقامت العلاقة بین عباس وأمھ ویدور عباس معھ فى الحى طلبا للرزق , وإخوتھ

لى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وكانت تفرح أم السحار  بغیابتھ من الشمال إ

 .لتتفرغ للعجین والخبیز والطبیخ والغسل

                                                             
 5ص  للسحار ھذه حیاتى 1
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ولما بلغ حوالى الثالثة من عمره كانت الحرب العالمیة ناشبة بین ألمانیا 

وبرطانیا ویلعب أمام المسمط  المواجھ لبیت أم عباس الصباحیة حیث یقبلھ 

ولكن أم عباس تكذبھ من أمھ إن الإنجلیز , ویشفق علیھرجل من جنود الإنجلیز 

یخطفوه كنواح لو لا أننا خلصناه من أیدیھم وتحرضھ أم عباس على أن یسرق 

فیسرق السكر والبن والحلوى لإرضاء المرأة لیتحرر من , لھا السكر من بیتھ

 .سجن  بیتھ

والدموع تكاد ذات یوم ھو یسرق السكر من بیتھ فجأة یراه أمھ وتمسكھ بیدیھا 

 :أن تسیل من عینیھا وتقول

 2"حرامى..ح تطلع حرامى..واالله عالى"

 .فأثرت ھذه الحادثة تأثیرا عمیقا على قلبھ ثم لم یتوجھ أبدا إلى السرقة

 :تعلیمھ

أما تعلیمھ فأرسلھ أبوه أولا إلى المدارس الخاصة وعند ما إنتقل من 

إلى البیت الجدید بشارع جنینة الكوة بالظاھر فدخل " الحارة"البیت القدیم 

مدرسة سلیمان جادیش الأولیة بالدشطونى ثم إلتحق بمدرسة الجمالیة الإبتدائیة 

زیة والحساب وغیر ذلك وقد مع أخویھ أحمد وسعید لیتعلم اللغة العربیة والإنجلی

                                                             
  20صھذه حیاتى   2
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تحمل القسوة والعنف والعنت والضرب أثناء دراستھ فى المدارس ورسب ثلاث 

مرات فى السنة الأولى والثانیة لأن یكره العلم والتعلیم بالضرب والضجر 

والعنت التى لاقاه خلال الدراسة إلى أن یحب الموت أكثر من الحیاة كما ھو 

 :یقول

فما , وكنت أتمنى الموت كل یوم, أول عھدى بالتعلیم كنت أمقت المدارس فى”

أم كان ھو السبب فى عدم إقبالى , كنت أدرى أكان طلب الموت لأننى لا أذاكر

 3".فما فائدة التعب إذا كان الفداء نھایة كل كد فى الحیاة, على تذكار دروسى

 :ویقول فى مكان آخر

الحساب ومدرس اللغة  كنت أستعجل الموت لأستریح من حافظ أفندى ومدرس”

 4".العربیة ومدرس الرسم

ویقال إنھ تعلم من بیتھ الخاص أكثر ما تعلم فى المدارس الإبتدائیة لأن فى بیتھ 

یقوم جلسات تجرى فیھا المحادثات والمناقشات حول السیاسة والأدب فإستمد 

 .منھا المعارف الأدبیة والخبرات المحلیة والعالمیة

احل التعلیم بمشقة بالغة وقسوة إلى أن إنتقل من مدرسة وھكذا لم یزل یقضى مر

الجمالیة الإبتدائیة إلى مرحلة الثانویة وھنا یرقى وینمو بوعیھ الناضج ما تعلم 

                                                             
 32 المصدر السابق ص 3
 31 المصدر السابق ص 4
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وبدأ یقرأ كتب السیرة والتراث العربي والإسلامي ثم , من بیئتھ الخاصة فى بیئتھ

لبولس إلى أن أراد أن یدخل فى مدرسة البولس ولكن لم ینجح فى إمتحان ا

إلتحق بكلیة التجارة وأتقن الترجمة فى الإنجلیزیة وحصل على درجة 

م وإھتم فیھا بالقرأة 1934البكالیروس فى التجارة من جامعة فؤاد الأول سنة 

والكتابة فقرأ الآداب الأوربیة والقصص باللغة الإنجلیزیة وقد قرأ روایات كثیرة 

جزیرة "و"كریتون العجیب"و"ھم لنكولنابرا"فى المدارس الثانویة من أمثال 

وقد قرأت كثیرا فى كتب التاریخ والكتب “:وغیرھم كما ھو یقول عن نفسھ"الكنز

أما الآداب الغربیة فقد قرأت لتولستوى ودیستویفسكى .الصفراء القدیمة

وقرأت توماس مان وستیقان ,وقد قرأت دیكنز وشكسبیر, وتورجنیف وغیرھم

ن، وقرأت كل ما إستطعت أن ألتھمھ من الأقاصیص زفایج وكتاب ألمان آخری

لذلك كان إنتاجى , لقد قرأت متنوعات كثیرة, المترجمة الفرنسیة وغیرھا

 5".متنوعا

وفى الجامعة إھتم بقرأة الآثار الأدبیة وكتب السیاسیة فى مصر القدیمة 

ومجموعة أقاصیص إھتماما لعدد من أشھر الكتاب الإنجلیز كما یقول الدكتور 

, إستمر عاكفا على قرأة كل ما یصل إلیھ من كتب ومطبوعات:"صفوت عن ھذا

                                                             
 82-81 جبریل صرحلة إلى السیرة النبویة لمحمد ...السحار 5

 ١٩٦٢\١١\٣٠المساء       
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فلما إستقام لھ شأن الفن القصصى بدأ ینشر قصصھ وھو طالب فى الجامعة 

 6" ".رجل البیت"وكانت أول قصة قصیرة لھ 

وعكف على الأدب الروسى والإنجلیزى والفرنسى والأمریكى وتأثر بشار 

وجون ,وأطلع على أعمال فیكتوى ھیوجو. ىلزدیكنز وتشیكوف وتولستو

فى بدایة " المقطم"شتاینبك وكتب المنفلوطى وغیر ذلك ونشر عدة مقالات فى

" أحمس بطل الإستقلال"وكتب أول روایة بإسم" الأھرام"حیاتھ وكذلك فى 

فالسحار لم یستق أعمالھ القصصیة الھامة من ینابیع الثقافة المصریة القدیمة بل 

افة العربیة الإسلامیة ثم إتجھ إلى قرأة الكتب السماویة القدیمة نھل من الثق

المنحرفة للیھودیة والنصرانیة كما قرأ القرآن الكریم ثم قرأ مقدمة إبن خلدون 

والفلسفة العربیة والمقامات الھمدانى والحریرى وكتب المنقلوطى والأدب 

 .العربى القدیم بأشد الإھتمام

 :رحلاتھ

وقد كتب عددا من , السحار كاتب ومؤرخ وإقتصادىعبدالحمید جودة 

وقد إستمد ھذه الأعمال . الروایات الطویلة ومجموعات من القصص القصیرة

الھامة من الناحیة الأدبیة أثناء رحلاتھ التجاریة حینما كان یعمل بالمؤسسة 

 .الإقتصادیة او رئیسا للشركة العامة التجاریة الخارجیة

                                                             
  36التیار الإسلامى لدكتور صفوت زید نقلا ن صوعر وذكریات لعبد الحمید ص 6
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لسودان مع وفد رجال الأعمال العرب حیث لقى أول مرة سافر عبد الحمید إلى ا

محاضرة أدبیة فى النادى المصرى ثم سافر مع وفد ثقافى إندونیسیا وھى كانت 

یصف فیھ " أذرع وسیقان"أول رحلة طویلة فلما  عاد من الرحلة بدأ یكتب

ثم رحل إلى المملكة .الرحلة ورسم صورا واضحة للشخصیات التى سافرمعھ

السعودیة حیث عین خبیرا لوزارة التجارة والصناعة ورحل مع وزیرة العربیة 

التجارة ووفد سعودى إلى باكستان لإبرام المعاھدة بین السعودیة وباكستان ثم 

وكان بطل القصة خبیرا "وكان مساء"وصف ھذه الرحلة بشكل القصة بإسم 

غاتا وزار بعد ذالك . مصریا سافر إلى باكستان مع وفد سعودى للمخابرة

والبرتغال وإیطالیا وشمال أفریقیا والصومال وفرنسا وجمیع دول أوربا وآسیا 

ثم " لیلة عاصفة"وقدم تجارب سفره فى مجموعة أقاصیص ظھر بعضھا فى 

جسر "رحل إلى ھامبورج حیث قضى مدة وكتب أحداث تلك الرحلة فى قصة 

لى تجارب فالسحار لھ رحلات طویلة وكان لون أعمالھ الفنیة إ" الشیطان

 .شخصیة لأن النقاد یقولون عن ھذه القصص إنھا تجارب شخصیة للمؤلف

 :ذوقھ وآثاره فى السینما

بعد وقاة جده أصبح كل شئ لأسرة أسود فى البیت وحرموا على أنقسھم 

أكل السماك والقواكھ والحلویات وحرم السحار أیضا على نفسھ كل المحرمات 

السینما وقد خصص كل یوم للسینما  ولكن لا یحظر نفسھ من الذھاب إلى
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وكان یتردد إلیھا مع أقرانھ , المختلفة وشغف بھا شغفا كثیرا منذ طفولتھ المبتكرة

كما "رغم الحظائر والعوائق الشدیدة من الأم حسب قول السحار , وأخویھ كثیرا

وما كنا نكتفى بأن نذھب مرة واحدة فى الأسبوع إلى ,أدمنا الذھاب إلى السینما

فقد كان علینا , بل كنا نطوف على كل السینمات فى حفلة, ما قریبة من حیباسین

وإلا تعرضنا لضرب المقشات , أن نكون فى البیت قبل أن غروب الشمس

 7".والصفعات واللطمات من أمى التى كانت تجد لذة عجیبة فى ضربى

وكان یوم الأحد مخصصا لسینما الكوز مجراف ویوم الخمیس لسینما الدیال 

ویوم الإثنین لسینما الشعب ویوم الجمعة لسینما الكلوب المصرى وكنا 

كالدراویش الذین یخصصون كل یوم من أیام الأسبوع لزیارة ضریح من 

  8. االله الصالحین  أولیاء أضرحة

ولا شك أن السحار تاثر بھا تأثیرا كبیرا فقد شغف بھا فى صغره التى تقدم فیھا 

لتى تبنى على أساس قصص المغامرات الأجنبیة أفلام أشھر نجوم السینما ا

فھیامھ إلى السینما قد أوصلتھ إلى السینما قد أوصلتھ إلى , والروایات الغربیة

مكانة رفیعة مرموقة عالیة فى مجال السینما حتى أصبح فى آخر حیاتھ لمجلس 

جا إدارة السینما بھذالقدر من الجھد العملى والواقعى وعمل فى مجال السینما منت

                                                             
 55ھذه حیاتى ص  7

 56 ھذه حیاتى ص8

 4ذكریات سینمائیة ص 
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شیاطین "و"نور الإسلام"ومؤلفا وكتب روایات إسلامیة عدیدة السینما منھا 

 .وغیرھم"أم العروسة"و"رسالة إلى االله"و"الجو

وعمل مع صلاح أبو یوسف وفطین وعبد الوھاب والتلمسانى للسینما وألف 

سعد "و"بلال مؤذن الرسول"و"أبو ذر الغفارى"قصة إسلامیة للسینما من أمثال 

وصور الأفلام " لقاء القاھرة "وأصدر فیلم مع فورنتشو بإسم "قاصبن أبى و

 .لألوان بدیعة وأرسل ألى إیطالیا للتحمیض

كتابا وقصة فھو  40والسحار كان شخصیة المواھب العدیدة فقد ألف أكثر من 

 ".السیرة النبویة"مؤرخ وإسلامي كتب سلسة عن 

 :وظیفتھ

بعد إكمالھ الدراسة فى الجامعة ھو إلتحق بوظیفة حكومیة حیث إحتل 

منصب المترجم فى سلاح الطیران الملكى ثم تولى مناصب إقتصادیة حیث 

إتحاد خریجى الجامعة للمطالبة "أشرف على قطاع التجارة وتألفت جماعة بإسم 

اب بجقوق المؤظفین وفكر أن ینشأ شعبة للأدب التى تقدم مجھودات الشب

وأعمالھم القیمة ولكن لم یكن لھ شیئا من المال الذى أن یقوم بأفكاره وخیالاتھ 

فساعدت زوجتھ لھ وھى كانت الأساس الأول التى قام بھا لجنة . القیمة الھامة

النشر للجامعیین وفى الواقع إن ھذه اللجنة كانت وسیلة قیمة لتطویر أعمال 
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دباء الكثیرون من ذلك العصر أمثال الأدباء وعقول الشباب وقد ساھم فیھا الأ

نجیب محفوظ ومحمد عبد الحلیم عبد االله وعلى باكثیر وعادل كامل وغیرھم من 

الأدباء المرموقین وقد أدوا فیھا خدماتھم الھامة فى مجال ترجمة وتمصیر 

وتعریب وغیرھم إلى أن قد أجمعت لھا ذخائر قیم فى الأدب العربى الذى قدمھ 

لجنة النشر للجامعیین وألف السحار كثیر من مؤلفاتھ إلى آخر  السحار من خلال

 نجیبوكتب قصصا فى مجلات الروایة والرسالة والجمعة ثم طبع كتب , حیاتھ

   .ظ والزملاء بلجنة النشر الجامعیینمحفو

وھكذا ما زال ینتقل من عمل إلى آخر ومن وظیفة إلى وظیفة أخرى یتوجھ إلى 

على منصب المترجم فى سلاح الطیران ثم أصبح رئیسا أولا ھو إحتل . المعاش

, وعین أثناء ذلك رئیسا لمجلس إدارة الشركة العامة للتجارة, لمؤسسة السینما

ورئیسا لمجلس إدارة مؤسسة , ومدیرا عاما فى المؤسسة العامة الإقتصلدیة

 .ورئیسا لھیئة السینما والمسرح, موادالبناء والجراریات

 :فى اللعبنشاطاتھ وممیزاتھ 

ھذا حقیقیة من جانب ھو یفزع ویفر من حفظ الدروس والدراسة والكتابة 

فى الطفولة وإلى جانب آخر ھو یشتاق إلى اللعب فكان ذلك السبب الذى شغلھ 

إن : "عن القرأة والكتابة إلى أن یتمنى الموت بالضرب كمل ھو یقول عن نفسھ

ذا أجھد نفسى إذا كنت ولدت فلما, فالموت لا مفر منھ, نھایة الحیاة الموت
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 9".الحیاة عبث وكل ما فیھا عبث, لأموت

لما كان ھو صغیرا ھو تارة یلعب لعبة الاستغمانیة والغمیضة مع أبناء عمومتھ 

وقد إشترك أكثر من مرة فى ألعاب الكرباج والملاكمة لأن . وطورا یلعب بنحلة

 .یتخل نقسھ فى ذلك الوقت أحد أبطال ھذه الألعاب

بلغ العاشرة أو الحادیة عشرة من عمره بدأ یلعب كرة القدم مع أخویھ أحمد  ولما

, وسعید وینظر إلى صدیقة فؤاد الشامى فى إعجاب إذا ھو یضرب الكرة بقدمھ

وكان یلعب , وھى كانت الحادثة التى أنشأت الرغبة والذوق فى نفسھ وفى قلبھ

فى أرض قرة ....شرابیةفى ال.....فى جینا: كل یوم مباراة فى أماكن متفرقة

فى ....فى أرض العیون بالعباسیة الشرقیة....فى سوق قلیوب....میدان فى القلعة

 .نادى السكة الحدید

ھو یعد من كبار اللاعبین و قد لعب مبارات كرة القدم مع فرق معروفة وأعلن 

إسمھ فى فریق منتخب المدارس الثانویة ثم أضمن إسمھ فى فریق منتخب 

لعب بعض مباریات یافا وفى تل أبیب فى فلسطین ولكن أباه رفض القاھرة لی

الذھاب إلى فلسطین لأنھ قد رسب فى مادة الدور الثانى وكان تاریخ لعب تلك 

المباراة ھو نفس تاریخ إمتحان البكالوریا ونسى موضوع المبارة بالإمتحان ثم 

الزملاء ویلعب إنضم إلى نادى السكة الحدیدیة والنادى الأھلى حیث یتدرب مع 

                                                             
 31ھذه حیاتي للسحار صـــــ - 9
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ولكن ھنا رأى بعض الناس الذین یسخرون في أدائھ الصلاة فبذك قد , الكرة

ترك ذلك المكان  وتیقن أنھ لن یكون لى مكان فى ھذا النادى أو عمل یعتمد 

 .على الشللیة

 :أعمالھ وآثاره الأدبیة

عبد الحمید جودة السحار كاتب إسلامى وروائي وقاص ومؤرخ 

الروایات الطویلة العدیدة وعشرات من مجموعة الآقاصیص وأقتصادى فقد ألف 

. والقصص القصیرة التى قدم فیھ الجوانب الأخلاقیة والإجتماعیة والإصلاحیة

 .القیمة حسب الأنواع, وقد حاولنا أن نقدم أعمال عبد الحمید وآثاره الھامة

عمل من " محمد رسول االله والذین معھ"كتابا و  14أما كتبھ الدینیة فقد كتب 

أعمالھ الھامة فى عشربن جزءا قدم فیھ تاریخ الإسلام منذ إبراھیم أبى الأنبیاء 

 :إلى وفاة محمد صلى االله علیھ وسلم الآن نذكر أسماء الكتب كما یلى

 أبو الأنبیاء -1

 ھاجر المصریة أم العرب-2

 بنو إسمعیل -3

 العدنانیون -4
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 قریش -5

 مولد الرسول -6

 الیتیم - 7

 بنت خویلد خدیجة -8

 دعوة إبراھیم -9

 عام الحزن -10

 الھجرة -11

 غزوة بدر -12

 غزوة أحد -13

 غزوة الخندق -14

 صلح الحدیبیة -15

 فتح مكة -16

 غزوة تبوك -17

 عام الوفود -18
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 حجة الوداع -19

 :جزءا منھا كما یلى 86وأصدر القصص الدینى لللأطفال فى 

, مع الكاتب الشھیر سید قطبجزءا بالإشتراك  18قصص الأنبیاء قى -

 وقصص السیرة

فى " العرب فى أوربا"جزءا وسلسلة  20جزءا وقصص الخلفاء فى  24فى 

 جزءا 24

 .وسیأتى ذكرھا بالتفصیل فى الباب القادم

 :أما المجموعات القصصیة فقد أصدر تسع مجموعاة قصصیة ھى

 قصص من الكتب المقدسة -1

 فى الوظیفة -2

 ھمزات الشیطان -3

 صدى السنین - 4

 لیلة عاصفة -5

 كشك الموسیقى -6
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 خفقات قلب -7

 أرملة من فلسطین -8

 وكان مساء - 9

 :روایة ھى كما یلى 13وأما الروایات فقد ألف 

 أحمس بطل الإستقلال -1

 أمیرة قرطبة -2

 جسر الشیطان -3

 النقاب الأزرق -4

 المستنقع -5

 النصف الآخر -6

 أم العروسة -7

 الأبطالقلعة  -8

 الحفید -9

 في قافلة الزمان -10
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 الشارع الجدید -11

 الحصاد -12

 السھول البیض -13

 :وقدم أدب السیرة الذاتیة فى أربعة كتب ھى

 ھذه حیاتي -1

 ذكریات سینمائیة -2

 صور وذكریات -3

 تحریر القصة من خلال تجاربي الذاتیة -4

 :زواجھ

الیھودیة وقع فى حبھا ) فورتینیة(لما بلغ الشباب أخذ یمیل إلى فتاة إسمھا 

ویحس راحة كبیرة عند , وبدأ یشعر البھجة والسرور كلما لقى منھا أو لقیت منھ

ما ینظر إلیھا أو یحدث منھا أما ھى فترید منھ الشھوة الجسدیة، ولكن ھو یفزع 

ا ولكن یرفع صوت القرآن فى ویخاف أن ھذا العمل والحب یقودنى إلى الزن

الزانیة والزانى فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا "أذنھ بغضب من االله 
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تأخذكم بھما رأفة فى دین االله إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الأحر ولبشھد عذابھما 

 ".طائفة من المؤمنین

ھ الذى غرس وكان ھنا معركة عنیفة بین رغبتھ وشھوتھ وبین إیمانھ باالله وخشیت

فى أعماق قلبھ فقد خرج من معركة الصراع بین تسمیات الروح وھبوط 

وتبددت كل المشاعر ولم : "الغریزة منتصرا حیث یعبر السحار فى ھذه المعركة

فمعركة عنیفة ستنشب بین رغباتى وشھوتى وبین ذلك الوزاع , یبق إلا خوفى

بعد تفكیر وأمعان و. الدینى الذى غرس فى أعماق أعماقى فأرھف ضمیرى 

أن أدور معھ حیث یدور , أن ألازم أبى, القكر إستقر رأي على أن أفر منھا

بسیارتھ على الساجد وأن أبتھل إلى االله أن نصرنى عن ضعقى وأعوذ بھ من 

 10".شر بفسى

لقد ترك فورتینیة وحاول أن ینساھا ویطرد خیالھا من حیاتھ ولكنھ لم یستطیع 

ن قلبھ لأن یحبھا حبا شدیدا عند ما ظھرت علیھ أن یغسل خیالھا وشجھا ع

تطلب الزواج منھ فأعرض عنھا وقطع صلتھ بھا، ولما علم بزواجھا لم "

 11".یستشعر ندما ولا حزنا بل ھادئ النفس إلى طریق االله

                                                             
 261ص  للسحار  ھذه حیاتى  10

 43التیار الإسلامى لدكتور صفوت زید ص  11
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ولیس معنى ذلك أن السحار قد نزه عن الخطأ وشھوة الحیاة ولبس ثوب 

ذات یوم ھو لقى فتاة اللیسیة فى مدرسة  .الصوفیة بل نظر مرة أخرى إلى الفتاة

وقرر فى نفسھ أن ھذه الفتاة تلیق لزوجتھ، أعجب بھا وفكر فى الزواج منھا 

بینما جدتھ ترشح إبنة عمھ لزوجتھ  التى لیست على درجة قتاة اللیسیة ثقافة 

أنھا , فألقیت فتاة اللیسیة ھناك تتلفت”: كما یتضح ذلك من قول السحار, وعلما

إذا كان على أن أتزوج ,ریب وإذا بخاطر الزواج یطوف بىلا مقدمى وترصد 

ھذه الفتاة الواقفة إلى لا بد أن سیأتى یوم أتزوج فیھ فلن تكون زوجتى إلا و

 .جوارى على رصیف الترام

وما إن إستولى على ذلك الخاطر حتى قررت أن یكون سلوكى مع فتاة اللیسیة 

 12".یلیق بفتاة ستصبح زوجتى ذات یوم

تلمیذة فى المدرسة الإسرائیلیة , لكن جدة السحار ترید أن یتزوج مع إبنة عمھو

یقترب أیة فتاة التى تعكر صفو حیاتھ الزوجیة فى لا ن عزم أن لأویعیش معھا 

 .المستقبل

جازة الصیفیة فى شھر یولیو من عام لإفى ا, وتزوج مع إبنة عمھ وھو طالب

 .م1936
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 :وفاتھ

 22الھجرى الموافق  1393ذو الحجة  28ار في توفي عبد الحمید جودة السح

 .م تاركا لنا تراثا أصیل خیر مرجع خیر دلیل1974ینایر 
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 الفصل الثاني

  :القضایا العامة في قصصھ

إسلامى، كتب عددا من الروایات والقصص  لإن السحار كاتب ومؤرخ ورج

ات فقد قدم قأربع حل إلىقصصھ القصیرة  متوقد إنقس. فھو قاص ورواءئي معا

والسیرة النبویة فى الحلقة الثانیة، وقصص  قصص الأنبیاء فى الحلقة الأولى،

الخلفاء الراشدین فى الحلقة الثالثة، وقصص دخول العرب فى أوربا فى الحلقة 

 . الرابعة

 صالحونوح و أما الحلقة الأولى فقد تضمنت قصص أحد عشر نبیا من أمثال آدم

عیسى وسلیمان علیھم و داؤدو موسىو شعیبو یوسفو عیلإبراھیم، إیسماو

 .أجمعین  السلام

القرآن الكریم ومع ذلك  فى وجودةحیاة الأنبیاء الم قدم السحار تلك الناحیة من

معلومات التاریخیة المتصلة بحیاة الأنبیاء والشخصیات التى الى الضوء على قأل

وتحملت المشقات والمتاعب لنشر  سلامعلاء كلمة الإإلعبت دورا كبیرا فى 

من اللذة والمتعة الإسلام فى نواحى العالم، فجاءت معظم قصصھ حافلة بألوان 

عن  تبینإلى االله الواحد و تدعو التىوالعلوم  من المعارفحاملة فى طیھا  الأدبیة

لأن الطفل عند ما تبدأ مداركھ تتفتح ویعى ما "االله والكون وسرالوجود صفات 
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فیما یقول  13."أشیاء تبدأ التساؤلات عن االله، والكون وسر الوجودحولھ من 

 :الكاتب

ووضح السحار قیمة الإیمان باالله وطاعتھ فى نفوس المؤمنین وأن السعادة 

 .ة تكمن فى طاعة االله تعالى والشقاء الألیم فى عصیانھ ومخالفة أمرهیقیالحق

أن االله  ن وفیما معناه إذ یقولیلقى درسا،ومحبرا أمام طلبة العلم الناشئی والسحار

مال الصالحة والنوایا الصادقة ولا یحب النفاق والأعمال عیحب الإخلاص والأ

بالإخلاص والأعمال الصالحة  نن العاملین یرفعوإف. الفاسدة والنوایا الكاذبة

والنوایا الصادقة إلى أعلى مقام كما حصل ھابیل على المكانة الرفیعة عند االله 

تقبل االله منھ ": االله تعالى حیث یقول السحار فى قصتھعند بینما ذل قابیل بعملھ 

فقدمت إلى االله ) قابیل(لأنھ قدم أطیب ما عنده، وقلبھ صاف أما أنت ) ھابیل(

 14."عندك، وقلبك ردئ، ان االله طیب لا یحب إلا الطیب أردأ ما

الإنسان أن االله خلق آدم والأنبیاء والرسل ھدف خلق ار فى قصصھ حوبین الس

فأراد االله سبحانھ وتعالى، أن ": "آدم وحوا"والإنسان كما قال السحار فى قصة 

خط یخلق الإنسان لیعبده، ولیعمرالأرض، فیزرعھا، ویبنى فبھا البیوت، وی

 .الطرقات
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 15."إن ربنا یعلم كل شئ ولا یخلق خلقا إلا إذا كانت لھ فائدة-

ویصف السحار أن االله أكرم الإنسان بالنعم التى لا یحصى بھا فیجب على 

ھ حیث وضح السحار یعطیالإنسان أن یشكر االله بنعمتھ ومنتھ، ویعبد االله و

عبادة االله الواحد  الأنبیاء إلى الناس كى یدعوھم إلى أرسلاالله  بقصصھ أن

ووضح قدرة االله وطاقتھ أمام الأطفال كیف یحي االله . ویذكروھم بنعم االله علیھم

قدمت للأطفال مثلا حیا  "عیسى بن مریم"تعالى الأشیاء بعد موتھ كما أن القصة 

لتفھیم قدرة االله وطاقتھ وأن االله خلق عیسى علیھ الصلاة والسلام بغیر الأب 

  .وھو كان فى المھدالعفة لأمھ  وأثبت 

وأوضح السحار أن االله یفعل ما لا یفعل الإنسان ویعطى ما لا یقدر علیھ 

قد علم االله سلیمان علیھ السلام لغة الطیر والحیوان وسخر لھ "الإنسان، حیث 

الریح تطاوعھ وتجرى حسب رغبتھ وسخر لھ الشیاطین یطیعونھ وینفذون 

لغة الطیر والحیوان، فصار یفھم ما  أوامره، ویصنعون لھ كل ما یطلب، وعلمھ

 16." مع بعض بعضھا یتفاھم كیف ،ویعرفترید

ار فى قصصھ أن النجاة والفلاح فى إطاعة الأنبیاء والرسل بینما حویذكر الس

الغرق والھلاك فى عصیانھم ومخالفتھم كما فعل االله تعالى مع قوم صالح وھود 

اھم عن عبادة الأصنام ویرشدھم إلى لینھ"فأرسل االله إلیھم ھودا . علیھما السلام
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عبادة االله تعالى وینصحھم بأن یتركوا القسوة والوحشیة، ویكونوا رحماء 

ولكنھم طغوا وتكبروا ولم یستجیبوا لنصحھ فعالجھم االله  17."بالناس، فلا یؤذوھم

دمرت كل شئ، وقتلت الناس "احا شدیدة عاصفة یبالعقوبة وأرسل علیھم ر

لزروع والثمار، وخربت ھذه الأرض العامرة، فلم یعد فیھا والحیوان، وأھلكت ا

جذوع الشجار المھمشة، وبجانبھا جذوع الكفار یابسة محطة الا ھودا فقد  لاإ

 18." نجاه االله منھا

فقرب السحار صور الماضى إلى ذھن الأطفال، وعرفھم بمواقف البشر من 

ء وحركاتھم وإبتلائھم قضیة الإیمان والدین، وتعرف الأطفال على موقف الأنبیا

كیف نجا االله إبراھیم  "إبراھیم یبحث عن االله"وإختبارھم كما نرى فى قصة 

علیھ السلام من النار، فھذ الشیئ واضح أن الإیمان لا یغلب، وأن المؤمنین 

ن فى رحاب االله تعالى، ولا یخشون أحدا ولا یرھبون سلطانا، ویعیشون مع وآمن

وأن الكافرین والمشركین، عاقبتھم الخیبة والخسران . الحق، ویدعون إلیھ

فوضح السحار بھذه الأمثلة الصالحة أن الأطفال على الإیمان باالله ویعلون فى 

 . طریق الإیمان راشدین أفئدتھم قیم الخیر والحق، ویلزمون أنفسھم بالسیر على

یمتھا وفوائدھا ووصف العذاب قفوضح السحار فى الحلقة الأولى أھمیة العبادة و

كافرین ونعم االله على المومنین وأكد السحار لقوم االالألیم الذى أرسل االله على 

                                                             
 7آدم وحوا للسحار ص   17

 15المصدر السابق ص  18



33 
 

فال الفرق الواضح بین الحلال طفى قصصھ على حصول العلم لیعرف الأ

عوا فى الآثام والمعاصى وعلم الأطفال قوب ولا یوالحرام ولا یرتكبوا الذن

أن لا یتكبروا ویغتروا بنفسھ وعلمھ وعملھ  "موسى والرجل الصالح"بقصتھ 

: أبدا كما علم االله موسى وأخبره أن ھناك رجل صالح الذى ھو أعلم منك

وعلمھ أن الإنسان لا یجوز أن یغتر بنفسھ، فیظن أنھ یعرف كل شئ، وانھ لا "

وأنھ یجب علیھ أن یسأل . و أعلم منھ، ومن یعرف أكثر مما یعرفیوجد من ھ

لیتعلم، لأن ھناك من ھو اعلم منھ، وعلمھ أن الإنسان لا یعرف أشیاء كثیرة، 

 19."وأن االله وحده ھو الذى یعلم جمیع الأشیاء وجمیع الأخبار

 ضایا عدیدة، وخاصة قد رفع فیھاقأما الحلقة الثالثة فقد عالج السحار فیھا 

وإلى جانب ذلك فد عالج فیھا أحداث التاریخ . الجانب الخلقى والسیرة الحسنة

االله علیھ وسلم وعادتھ  فتناول سیرة الرسول صلى. الدینى والجانب الإجتماعى

یة التى كان خالحسنة وأخلاقھ الكریمة وصفاتھ العظیمة وأبرز الظروف التاری

كانت متصلة فى حیاتھم، العرب یعیشون فیھا قبل مولده، والعادات التى 

رة صادقة للحیاة العربیة التى ووالمعتقدات التى كانوا یدینون لھا، فأعطى ص

. تتناسب مع ذھن الأطفال وإدراكھم، وعرض علیھم من أفكار وقیم ذلك العصر

ائعة عن أحداث ووقائع التاریخ روإلى جانب ذلك قد رسم فى قصصھ صورة 
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ولم یتوقف السحار عن . علیھ وسلم ودعوتھ التى تتصل بحیاة الرسول صلى االله

تقدیم أحداث الدعوة محاولات النبى صلى االله علیھ وسلم وكفاح المسلمین لرفع 

رایة الدین ونشر دعوة الحق بل ظل یرقب حركتھم ومقاومتھم ضد الأعداء 

 "غزوة الخندق"و "غزوة أحد"و  "غزوة بدر"والطغیان بعد الھجرة فى قصص 

قصص حتى تم الفتح المبین ودخل الناس فى دین االله أفواجا،  وما تبع ذلك من

والسحار یحرص كل الحرص على تقدیم السیرة وأحداثھا لأنھا أولى وأفضل 

من كل شئ، وأن إرتباط حیاة النبى صلى االله علیھ وسلم بالوجدان الدینى عند 

ترتسم فى  الأطفال لأنھم یقبلون فى شوق ولھفة قیمة تھذیبیة، وسلوكیات أخلاقیة

فقد صور تصویر . أذھانھم ثم تبلور فى حیاتھم عن طریق المحاكاة والتأسى

الإسلام السلیمة بالمثل العلیا عظیم الخلق وصفات الرسول وأعمال الصحابة فى 

فقد حرص ":قصصھ كما یقول الدكتور یوسف صفوت زید فى قصص السحار

العلیا التى تجلت فى  السحار كل الحرص على تطعیم الحكایة القصصیة بالمثل

مواقف الرسول وأفعالھ، وبرزت فى علاقاتھ بالآخرین، كما برزت ھذه المثل 

فى التزام الصحابة بالھدى، وحرصھم على متابعة الرسول فى كل ما یقول وما 

یفعل، كما أن السحار كان شدید الحرص على بلورة حیاة العرب بعد الإیمان 

م الجھالة والغفلة والطغیان، إلى حیاة مزدھرة وكیف أنھم إنتقلوا بسببھ من عال

تأكیدا منھ على صدق نظریتھ الخاصة بالتفسیر الدینى . بالعلم والوعى والعدالة
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للتاریخ، التى تقوم على أن أزدھار الحیاة والحضارة مرتبط بالدین، وقد برزت 

 20."ملامح تلك النظریة بروزا واضحا فى معالجتھ لقصة السیرة

تدریس الحب والعون بعضھم مع بعض والسلوك الطیب فى  ودرس السحار

عیادة المریض وینمى فى نفوس الأطفال غریزة حب الوطن وإرتباط بالأرض 

ویحرضھم  على الوفاء بالوطن وتقدیم الأضحیة . التى ولد ولد فیھا وعاش علیھا

 مأمالصیانة عرضھا واستتباب الأمن فیھ، ولا یخافوا لومة لائم فى تبلیغ الدعوة 

ویؤكد على أھمیة الإتحاد والتضامن وإختتام الإنتشار، وإن  السلطان الجائر

خسارة فادحة، وقبیحة عظیمة، فقد جمع السحار بفقدان الوحدة والتضامن یأتى 

نھ ومعاملاتھ وفى ھذه الحلقة عددا من قضایا الرسول صلى االله علیھ وسلم وشؤ

خرین التى كانت كلھا خیرا وبركة ورحمة  لجمیع الآوسلوكیاتھ وعلاقاتھ ب

ھكذا نستطیع أن نقول كل قصة من ھذه الحلقة حافلة بألوان شتى من و. البشریة

الفضائل والقیم وروائع السلوك الحسن لأن یرتبط السحار ھنا حیاة الرسول 

صلى االله علیھ وسلم بكل قصة، وما قصة حیاتھ إلا قصة الإسلام التى غیرت 

م الحیاة على الأرض وإرتفعت بالإنسان إلى مدارج السمو والكمال، التى معال

ینعم فیھا بالإستقرار والسعادة بعیدا عن صراعات المادة وضراوة أطماع النفس 

 .والھوى

                                                             
 250التیار الإسلامى لدكتور صفوت  یوسف زید ص  20



36 
 

. على عشرین قصة أما الحلقة الثالثة فھى تحتوى على قصص الخلفاء الراشدین

نظام الخلافة والحكومة فى طراز شدین وافقدم السحار فیھا تاریخ الخلفاء الر

وفى أثناءھا قدم أحداث الإختلاف فى إنتخاب حاكم . وحكایات صيقص

وإلى . للمسلمین، وأحداث المعارك والصراعات بدقة تفصیلیة وتكثیف شدید

جانب ذلك، نرى بعض القصص من ھذه الحلقة تحتوى على خطب تاریخیة أو 

لیفة خأبو بكر "ورد ھذا فى قصة "ا رسائل متابدلة بین الخلفاء والأمراء كم

فقد صاغھا السحار مشتملة على كثیر من الخطب التى دارت على  "الرسول

عمر أمیر (ألسنة المتنازعین على الخلافة وعلى ھذا المستوى كانت 

فھذه الحلقة تركز على أن الإسلام والدین الحق للإنسانیة جمعاء،  21.")المؤمنین

والنشوء ولا قوة تسده عن الإتساع والإنتشار بل على فلا حدود تمنعھ من النمو 

أن یرفع لواء الإسلام والسلام والعدالة الإجتماعیة والعدل الفردى إلى  مسلم كل

كل ناحیة من نواحى العالم وینقذ الإنسانیة،الیائسة التى تطحن تحت ضغط الظلم 

ذج ایة والنمقخلالأمن والمثل الینتشر فإذا جاء الإسلام، . والعدوان والإضطھاد

المثالیة الدینیة السلیمة، وھى أن تترك درسا حسنا أن على المسلمین فى كل 

عصر ومصر أن یتبعوا قانون الإسلام ویدعوا الناس إلى الإسلام والدین 

. الصادق بالحكمة والموعظة الحسنة والطریقة ھى التى أحسن وأجمل ما یمكن

والأمراء وأولى الأمر ودرس  وفى ھذه الحلقة عبرة ودرس لأصحاب السلطة
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حیاة عمر فى المصالحة والمعاملة مع  نجد رین، كماخفیھا التسامح وإكرام الآ

تنبئ عن مدى إكرام الآخرین ومراعاة أھمیتھم ومنزلتھم، ورغم  فإنھا المشركین

یأخذ لا یسرف فى المال ولا مر والحكم كان فى ید عمر فیعدل مع الناس ولأأن ا

لا فكان عمر ": ا یكفیھ ویكفى عیالھ كما قال إبن أبى طالبملا من بیت المال إ

ما یكفیھ ویكفى عیالھ، وحلة الشتاء وحلة الصیف، فللھ لا یأخذ من ھذا المال إ

یرضى عمر أبدا أن ینحط عن لا و 22."در عمر، لقد أتعب الحكام من بعده

الله تبارك المنزلة السامیة التى مثلھا النبى صلى االله علیھ وسلم، التى أمر بھا ا

وتعالى عبادة فى المعاملة مع الآخرین فھى عبرة ودرس للإنسانیة 

مر كما كان لأوالرأى فى ا ةستشارلإودرس السحار فى ھذه الحلقة تعلیم ا.جمعاء

كان خلیفة المسلمین ورئیسا لھم  أنھ عمر یتشاور مع أصحابھ وأمراءه، ورغم

مھ أمر أو نزلت بھ نازلة لأوبالرغم من ذلك ھو یتشاور مع أمراءه وأصحابھ إذا 

فلما جاء كتاب عمرو إلى أمیر المؤمنین، قرأه على "كما یتضح من ھذه العبارة 

 ؟ فقال لھ عثمان بن عفان دأیخرج بنفسھ، أم یرسل الجنو: الناس وسألھم

 .تركب إلیھم، لیكون أحقر لھملا -

 وقال لھ على بن أبى طالب-

 ...م من البرد والقتال وطول المقامیظسر إلیھم، فقد أصاب المسلمین جھد ع-
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 23."فمال إلى رأى على بن أبى طالب-

مراء والحكماء أن یتشاوروا مع أمرائھم ووزرائھم لأفھذا مثال عظیم للناس وا

 .ن الآراء تصل إلى رأى سدید ونقطة واحدةلأ

طاعة تفید فائدة عظیمة لإن الأمیر لأفھذه الحلقة تدعو الأطفال إلى إتباع وتقلید ا

. نشقاق والتفرقة بینما المخالفة توزع إلى القطعلإنقسام والإظ الناس من اوتحف

ضوء فى ھذه الحلقة على حیاة الخلفاء الراشدین الذین لوإلى جانب ذلك تسلط ا

یرعون الناس والجماھیر والشعوب ویأمرون بینھم بالعدل والقسط ویخشون من 

االله صلى االله علیھ وسلم یحبون مخالفة رسول لا شیة جدا وخاالله تبارك وتعالى 

طفال لأأن یعطى اإلى الكاتب  یسعىو خلاقفھذه الحلقة حلقة الأ. وعصیانھ أبدا

 .لبابلأولى الألھا العناصر الخلقیة عبرة وموعظة لامن خ

وقد تناول . أما الحلقة الرابعة فھى تشتمل على تاریخ دخول العرب فى أوربا

فى أوربا فرسم السحار فیھا  لمسلمینبطال االأندلس ولأالسحار فیھا تاریخ حیاة ا

ندلس وحسنھا وجمالھا وفضلھا وطیب زراعھا وكثرة ثمرھا وتوسیع لأتصویر ا

 .سلام والمسلمین بأسلوب بدیع رائعلإلواء ا
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وقدم السحار تلك الحادثات والمواقف فى ھذه الحلقة  التى لم یأت ذكرھا فى 

سلامي إلى ذھن لإبتاریخ العرب اصورة الماضى المتصلة قدم القرآن الكریم بل 

 .سلام فى أوربالإونشر ا الدین بھمتھم العالیة  لتوسیع نھضواطفال لیلأا

یمان وحلاوة الیقین فى لإرائعة لملامح ا ةوقد إستطاع السحار أن یقدم صور

عمال الأویقوموا ب. سخةایمان باالله والیقین الرلإحیاة المؤمنین لیمیل القراء إلى ا

حب  الوطن والدین وأكد على  لقنھم وإلى جانب ذلك، قد الصالحة فى حیات

الوحدة تساعدعلى تحطیم الجیوش القویة والقوى العظیمة  نلأالوحدة والتضامن 

وقدم . ندلسلأعداء العظماء فى فرنسا والكریت والأسلامیة الإالجیوش ا كسرت

 اسببكانت السحار فى أثناء القصة أحداث الغرام والعشق ونتائجھ وعواقبھ التى 

 .للفساد والھلاك

وعلوث منھم ثم المسلمین نھضة وألقى الضوء فى ھذه الحلقة على أسباب 

وصلت المسلمین أسباب التى لأمن ا انسبب مافالوحدة والتضامن ھ، إنحطاطھم

وعصیان االله تبارك  تقودھم إلى التھلكة  طماع المالابینما  الرفعة والعلو إلى

 .وتعالى

ولذلك یضمن الأشعار دب لأحصول العلم وا طفال علىلأوحرض السحار ا

 .دبلأطفال أھمیة العلم والألیعرف اوالمقولات فى جسد القصة 
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طفال إلى الخیر لأا بعض جوانب خلقیة تدعوقمة شیاء لأوإلى جانب ھذه ا

فكل . رضلأاوجھ خوة والمحبة على لأوالصلاح للإنسانیة  جمعاء وتعمیم ا

 .المنشودةقصة تنتھى بالعبرة المطلوبة والغایة 
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 الفصل الأول

 :القضیة الاجتماعیة و الخلقیة و السیاسیة في قصصھ

والتربیة التى تلعب دورا ھاما فى تكوین  ثقیفالحمید أھمیة الت فطن عبد

ولذلك طفال لأت الحسنة فى نفوس الافكار الجمیلة والخیالأخلاق الفاضلة والأا

رفع القلم على كتابة القصص القصیرة لیقدم جوانب التاریخ الدینى من خلال 

وتبنى الذھنى  مستواھمطفال ولأجة تناسب مدارك اساذقصصھ بصورة بسیطة و

و المغامرات  وھام والخیال الكاذب،لأتبعد عن المبالغة واوعلى أحداث الواقع ، 

 .عةادووقائع الخ

أما القصص الصادقة فتخلق الأخلاق العالیة والأعمال الصالحة فى نفوس 

فى نفوسھم بواعث القلق وصور الخوف  فتخلق طفال بینما القصص الكاذبةلأا

أما السحار فقد أصدر  .المغامرات السیئةالكاذبة و توتدفعھم إلى الخیالا

 .القصص القصیرة فى أربع حلقات

 .قصة 18ـ ) بالإشتراك مع سید قطب(ـ قصص الأنبیاء  1

 قصة 24ـ قصص السیرة ـ  2

 قصة 20ـ قصص الخلفاء الراشدین  3
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 .كتابا 24ـ العرب في أوربا  4

عشرة قصة كما نذكر أما الحلقة الأولى قصص الأنبیاء فھى تشتمل على ثمانى 

 :أسماءھا التالى

 آدم وحوا-1

 قابیل وھابیل-2

 سفینة نوح-3

 إرم ذات العماد-4

 ناقة صالح-5

 إبرھیم یبحث عن االله-6

 فداء إسماعیل-7

 یوسف الصدیق-8

 تحقیق الرؤیا-9

 مدین وشعیب-10

 موسى والعصا-11
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 موسى والألواح-12

 موسى والرجل صالح-13

 داؤد-14

 وبلقیسسلیمان -15

 عیسى بن مریم-16

 أھل الكھف-17

 قدرة االله-18

 :أما الحلقة الثانیة فھى تحتوى على أربع وعشرین قصة كما نذكر التالى

 ھاشم بن عبد مناف-1

 عبد المطلب جد النبى-2

 عبد االله وآمنة-3

 مولد الرسول-4

 حلیمة السعدیة-5

 الیتیم-6
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 خدیجة بنت خویلد-7

 الوحى-8

 المسلمون الأول-9

 الأضطھاد-10

 الھجرة إلى الحبشة-11

 أیام الشدة-12

 الھجرة-13

 غزوة بدر-14

 غزوة أحد-15

 الخندق-16

 صلح الحدیبیة-17

 الدعوة إلى الإسلام-18

 فتح مكة-19

 غزوة حنین -20
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 غزوة تبوك -21

 حجة الوداع-22

 النبى الصالح-23

 وفاة الرسول-24

تشتمل على عشرین قصة كما جاءت أما الحلقة الثالثة فھى الخلفاء الراشدین 

 :على ھذا النحو

 أبو بكر خلیفة الرسول-1

 أبو بكر یقاتل مانع الزكاة -2

 أبو بكر وخالد بن الولید -3

 وفاة أبى بكر الصدیق-4

 عمر أمیر المؤمنین-5

 فتح دمشق-6

 عمر وسعد بن أبى وقاص-7

 عمر فى بیت المقدس-8
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 فتح مصر-9

 عمر والرعیة-10

 وفاة عمر-11

 عثمان بن عفان-12

 فتح أفریقة-13

 عثمان وثورة الأمصار-14

 مقتل عثمان-15

 الإمام على بن أبى طالب-16

 وقعة الجمل-17

 وقعة صفین-18

 التحكیم-19

 مقتل الإمام-20

فھى تناولت أربع وعشرین قصقة كما ) العرب فى أوربا(أما الحلقة الرابعة 

 :ظھرت على الترتیب التالى
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 الرحى والطلسم-1

 رؤیا الرسول-2

 ملك الأندلس-3

 طارق بن زیاد-4

 موسى بن نصیر-5

 نھایة موسى بن نصیر-6

 العرب فى فرنسا-7

 شارل مارتل-8

 صقر قریش-9

 عودة إلى غزوة فرنسا-10

 الحكم بن ھشام-11

 العرب فى كریت-12

 العرب فى صقلیة-13

 عبد الرحمن وطروب-14
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 العرب فى إیطالیا-١٥

 عبد الرحمن الناصر-16

 الحكم بن الناصر-17

 الأمیر صبح-18

 المنصور بن أبى عامر-19

 ولادة وابن زیدون-20

 الجاھلیة الثانیة-21

 شقاق-22

 انتصار الأسبان-23

 آخر أیام العرب فى الأندلس-24

 :ھدف القصص القصیرة

كثیر  ھوأما القصص الدیني عند الإستاذ المرحوم عبد الحمید جودة السحار ف

یبدو أن السحار فھم أھمیة التاریخ  ا یقرب من مائة قصة،فقد كتب م ومتنوع،

القصص القصیرة للأطفال بالإسلامى وثقافتھ لأنھ ھم أن یخرج حلقات خاصة 

مشتملة على خصائص الصیاغة الفنیة لیحقق الھدف والغایة وحاول أن یقدم 
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التوعیة العلمیة والإسلامیة والوعى القومى بسیرة الأنبیاء والصالحین وتاریخھم 

الأخلاق الفاضلة والعادات غرس وأمجاد حضارتھم الزاھرة، إلى جانب قد 

القصص الدینى فى نفوس الأطفال فى صورة بسیطة التى فى خلال الحسنة 

 .تناسب مع أذھانھم وعقولھم

عة البدیعة فى القرآن الكریم بأسلوب رائع كما ووجد من القصص القصیرة الرائ

: الجزء الأول من سلسلة قصص الأنبیاء" آدم وحوا"قال فى مقدمة من قصة 

 :فكرنافى ھذا فأخرجنا ھذه االسلسلة، ولقد راعینا فیھا إعتبارین

ان تكون النصوص القرآنیة ھى المصدر الأول لما نكتب اذ نعتقد أن -الأول

 .الناحیة فكرة تھذیبیة معینةللقرآن فى ھذه 

أن نحقق السرد الفنى للقصص بما یربى فى الطفل الشعور الدینى -والثانى

 24".ویقوي الحساسة الفنیة وینمى الذوق الأدبى

فالسحار یحاول أن یقدم المعلومات التاریخیة المتصلة بحیاة الأنبیاء 

ین وقصصھ حافلة والشخصیات الكبرى التى لعبت دورا ھاما فى إعلاء كلمة الد

بالمعارف الإسلامیة والدینیة ولیس معنى ذلك أن ھدف القصص ھو التعلیم فقط 

كما زعم بعض النقاد بل ھو واحد من الأھداف ورأینا أھدافا أخرى كثیرة فى 

تربوى وبعضھا الآخر یدل إلى تثقیفى بعضھا , لأطفالیة لھذه القصص الدین
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ومى وخلق شیئا من التوازن بین حیاة الأخلاق الرفیعة، وتنمیة الإحساس الق

 .المادیة وحیاة الروح وغیر ذلك

 :ایا الإجتماعیة فى قصصھ القصیرة القض

) أبي ذر(و ) بلال(و ) أھل البیت(ار كتب أخرى عن حوللأستاذ الس

، بالإضافة إلى )ص(وبعض الكتب المترجمة أشھرھا كتاب عن حیاة الرسول

 .ات المعاصرة الأخرىالعدید من القصص القصیرة والروای

من  ةللأطفال،وھذه الأعداد الكبیر ة المؤلفةقصصھ الدینی فيولكن نبحث ھنا 

القصص القصیرة تعرض صدق الإحساس الدینى للأطفال وتحرضھم على 

تنمیة الوعى القومى الذى یھدف إلیھ الكاتب فى الأساس الأول ویشیر إلى 

خلو ھذه الأعداد من تعلى أساس دینى، ولا  يتفسیره الواعى للتاریخ الإسلام

القصص القصیرة من الأغراض الأخرى بل عرض فكرة خاصة تعتمد أساسیا 

آدم "والتربویة والخلقیة كما نجد ھذا واضحا فى قصة ثقیفیة على الأھداف الت

 .من الحلقة الأولى" وحوا

 آدم وحوا) 1(

 :القصةبتعریف موجز 
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 ،قصص الأنبیاء:للأطفال فى أربع حلقات  ھناك سلسلة من القصص القصیرة

قصص الخلفاء الراشدین والعرب فى أوربا، وكل ھذه الحلقات  ،قصص السیرة

ھى قصة " آدم وحوا"متنوعة مختلفة، والكتاب الذى نذكره ھنا ھو  اتناولت كتب

صفحة، وھذا الكتاب ھو  16تاریخیة شھیرة فى صفحات عدیدة لا تزید عن 

أن "تتعلق بخلق آدم ووجوده فقد بدأ القصة  إن القصة. ولىجزء من الحلقة الأ

فأراد االله سبحانھ وتعالى أن .. قدیم جدا...الأرض كانت خالیة فى زمان قدیم 

یخلق الإنسان لیعبده، ولیعمر الأرض، فیزرعھا، ویبنى فیھا البیوت ویخط 

 25".الطرقات

لا تخلق آیة ریبة  وتناول من أخبار االله للملائكة وأھداف خلق أدم، بطریقة

ثم تحكى القصة  .وأثبت حواره بالآیات القرآنیة ھة فى قلوب الأطفال،بوش

وكیف . إطاعة الملائكة وإمتناع إبلیس عن السجود لآدم وطرد إبلیس من الجنة

أن إبلیس حزن حزنا شدیدا وعزم  على إیذاء آدم وأولاده بكل ما یمكن من 

دمت قد طرتنى من الجنة بسبب آدم، فإننى یا رب ما "الوسائل كما قال إبلیس 

 .26"سأذیھ ھو وأولاده وأعلمھم الشر والخبث

وبعد ذلك تصف القصة حیاة آدم وفضیلتھ وتكریمھ فى الجنة ثم إحساسھ 

رآھا "بالوحشة والحدة حتى رحمھ االله تعالى وأشفق علیھ بخلق حوا، عند ما 
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یدین فى أمن و سلام لا تتحرك وفى جسمھا حیاة،وعاش آدم وحوا فى الجنة سع

ثم حاول إبلیس أغوا آدم وحرضھ  27"انییعرفان تعبا ولا خوفا یأكلان ما یشتھ

من الشجرة  على الأكل من الشجرة المحرمة إلى أن ھو وحوا أكلا

ھبطھما االله من الجنة وبذلك حزن آدم وحوا حزنا شدیدا وما زال أالمحرمة،ف

إھبطوا بعضكم لبعض عدو "وحوا وإبلیسیبكیان من الندم وقال االله تعالى لآدم 

 .28"لكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حین

 :الإجتماعیة فى القصة ایاقضال

 االله وإطاعة أمره والرسب و الفشلبیمان الإإن القصة قدمت النجاح والفلاح فى 

أما آدم فكرمھ االله تعالى وفضلھ على سائر . فى معصیة االله ومخالفة أمره

خلیفة فى الأرض لعبادة االله وتعمیر الأرض وطلب من المخلوقات وجعلھ 

 .الملائكة السجود لآدم ولكن إبلیس أبى وأصبح من الكافرین والظالمین

وقدمت ھذه القصة للأطفال معلومات تاریخیة عن خلق آدم وحوا أن االله خلق 

أما حوا فخلقھا االله . آدم من الطین ونفخ فیھ من روحھ فصار إنسانا حیا كاملا

. ضلع آدم وآنسھ بخلق حوا ونظر إلیھا مسرورا وفرح بھا فرحا شدیدا من

وتحكى القصة عن الجنة ھى مكان أمن وسلام حیث لا تعب ولا خوف وقد 

 .تضمنت فى أثنائھا كثیرا من التوجیھات الأخلاقیة
                                                             

 9-10آدم وحوا للسحار ص   27
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مبین ویھجم علیھ حسب  وتحكى القصة أن الشیطان للإنسان عدو

 .االله بقلب صادق فیغفر لھ ویتسامحھ إلى بالإنسان،وعندئذ أن الإنسان یتو

 قابیل وھابیل) 2(

 :تعریف وجیز بالقصة

 19قصة خلقیة،دینیة، بسیطة للأطفال تحتوى على" قابیل وھابیل" إن قصة 

نشرتھا مكتبة مصر، شارع كامل صدقى، الفجالة،القاھرة وقد إستمدھا .صفحة

وأضف إلى أن ھذه القصة مشوقة جدا للأطفال , السحار من القرآن الكریم

 .كالقصص الأخرى

إن القصة بسیطة جدا،وھى مناسبة جدا للأطفال والھدف من ھذه القصة ھى 

القرآنیة والعناصر الإسلامیة  دینیة وتثبیت القصصالمعارف الق وخلاتعلیم الأ

والتربویة فى سھل  الثقیفیة فى أذھان الأطفال وذكر المفردات اللغویة والنواحى

 .الأسلوب وجزل الألفاظ

 :ملخص القصة

قابیل "ھما االله ولدین رزقلما أخرج االله آدم وحوا من الجنة،سكنا فى الأرض ثم 

وعند ما أصبحا شابین فأراد آدم أن یقسم العمل بین ولدیھ، وكلف قابیل " وھابیل

زادت الفواكھ "زراعة الأرض وأعطى ھابیل رعایة الأغنام والبقر، إلى أن 
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والثمار التى رزق االله بھا آدم وأولاده،فأراد آدم أن یعلم ولدیھ الكبیرین كیف 

ه النعم الكثیرة، فأمرھما أن یذھبا إلى قمة الجبل وأن یضع یشكران االله على ھذ

لا تعرف  كل منھما شیئا من محصولھ،لیأخذ ه أو یأكلھ أى من مخلوقات االله،التى

ففرح ھابیل لأن . تربیة الحیوان أو زراعة الأرض، فیكون زكاة وقربانا لللھ

بالتعب لماذا خسر ھذا الذى كسبھ : قلبھ طیب أما قابیل فقال فى نفسھ

فقدم  29".والعرق،فأتركھ وأرمیھ ولا أنتفع بھ، ولكنھ لم یقدر أن یرد على أبیھ

ھابیل إلى االله أطیب  ما عنده وكان قلبھ صافیا نظیفا وقدم قابیل فاكھة فاسدة لأن 

ردیئا بخیلا فتقبل االله تعالى قربان ھابیل ولم یتقبل قربان قابیل كان نفسھ وقلبھ 

 .أقتل أخاك. أقتل أخاك: لأخیھ وسوس الشیطان فى قلبھ إلى أن شعر بكره شدید

وعزم على قتل أخیھ فحمل صخرة وضربھ على رأسھ وھكذا سفك أول دم على 

 .الأرض

 :الدینیة فى ھذه القصةالجوانب الإجتماعیة،الخلقیة و

لأول نزاع وقع على سطح الأرض وكان ھذا  ةإن الكاتب یقدم صورة حیة مثالی

 ثقفیةویصور السحار فى ھذه القصة النواحى ال وھابیل، النزاع بین قابیل

والتربویة عندما كبر قابیل وھابیل فقسم آدم العمل بین ولدیھ وأراد أن یعلمھما 

كیف یشكران االله على ھذه النعم الكثیرة وأخبرھما تلك الطریقة لشكر االله فأختار 
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إلى االله تعالى إلى أن ھابیل أطیب ما عنده لللھ تعالى بینما  أختار شیئا ردیئا 

ھابیل قد إحتل درجة عالیة وسقط قابیل فى نظر االله وأبیھ فھكذا فتح ھابیل 

بینما فتح قابیل أبواب الخوف والنار بأعمالھ  أبواب الجنة لنفسھ بأعمالھ الصالحة

 .السیئة

نرى فى ھذه القصة أن السحار یقدم طرفین ومسلكین یختلف كل منھما عن 

ویبین أن نختار أحسن الشئ لللھ ولا نحب شیئا ردیئا . والنوایاالأخر فى العمل 

فى سبیل االله وھذه القصة تعلن على مسامع الأطفال  أن االله لا یتقبل من الأعمال 

إلا ما كان خالصا، مبرأ من زیف الطویة وشح النفس، وعلى الإنسان أن ینفق 

بھ إلى االله بلا ملل ولا المال فى سبیل االله ما یكون أحب وأجود عنده وأن یتقدم 

 .أذى

وھذه القصة تصف للإنسان أن ینفر االله من القتل وفاعلھ ویخلق الندم والخوف 

ھا ھو ”: والقلق والإضطراب فى نفس القاتل كما یصور السحار فى ھذه القصة

إنھ . إنھ لم یكسب شیئا، بل خسر كل شى! ذا قتل أخاه، فماذا كسب من قتلھ

لحزن، ویشعر بالندم، خسر الراحة وخسر الأمن وخسر یشعر بالخوف ویشعر با

 30".الإطمئنان

 :موضوعھ وفنھ وأدبھ فى القصة
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، فھذه ةنیة فى طراز قصآأما الموضوع فنرى أن الكاتب قد م الموضوعات القر

ثم وھذه القصة قصة تاریخیة .ة والخلقیةثقفینواحى التربویة والتالالقصة تناولت 

ومواعظ والسحار لم یقدم ھذه العبر والمواعظ فى لھا إلى عبر ودلالات یتحو

غ بھا الكاتب اصقد أسلوب التقریر الجاف بل قدمھا على أساس الفن والأدب و

 .الأحداث والأھداف والشخصیاتعن طریقة 

أذھان المتناسبة مع إن الكاتب قد إستخدم الألفاظ السھلة والتعبیرات البسیطة 

عرض القصة فى فقرات بل  ةالكبیربالجمل  قصة ولم یأتالأطفال فى ال

وھنا شئ مھم جدا ھو أن الكاتب قد أختار الموضوعات السھلة  الساذجة .قصیرة

فى فھم الموضوع وفى نفس  السھلة حتى لا یجد الطلاب العسر والأسالیب

إنھ . الوقت یبدأ القصة بطریقة مشوقة  جدا ویبعد عن جمیع الغرائب الأسلوبیة

تف على الإشارة بل كرر كوالفقرات الوجیزة ولم ی القصیرة إستخدم الجمل

للأطفال ونرى عبد الحمید ھو سھلة وجعلھا . بعض الشیئ لتوضیح القصة

طبیعة الموضوع حسب  تدرجأساس الالمفردات وعدد الكلمات على یستعمل 

المفردات الصعبة والكلمات  فیھ تجدولنفس الكاتب  كتاب آخرأى  تطالعإذا و

 .إلى مستواھم زلالأطفال فإنھ ین السحار نما یخاطبالثقیلة ولكن حی

 ناقة صالح) 3(

 :تعریف موجز بالقصة
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قصة بسیطة،دینیة،سھلة للأطفال وقد إستمد " ناقة صالح" إن قصة 

تخبر عن ثمود قوم  آن الكریم وھى قصة شھیرة جداالسحار ھذه القصة من القر

الوادى ونحتوا  القصور فى أرضویة،غنیة وقد بنوا صالح، وكانت قبیلة ثمود ق

م ونحتوا من فى الجبال بیوتا كاملة حتى نسوا االله الذى أعطاھم كل ھذه النع

ھا إلى أن أرسل االله رجلا منھم إسمھ صالح ودعاھم الصخور أصناما وعبدو

عبادة االله وحده وعمل الخیر وترك الظلم والفساد ولكن قد أنكروه وطلبوا  إلى

االله لھم معجزة ھى  فأظھر ،نبى ورسول ھزة تدل على أنمعج ھممنھ أن یظھر ل

ما یشربون ھم جمیعا ناقة، فھذه الناقة تأكل فى الأرض وتشرب من الماء قدر 

ذات یوم .ن الكفار لم یفرحوا بھا بل جعلوا ھناك حیلة لقتل الناقةیولكن المتكبر

م العذاب قتل أحدھم الناقة بسھم فغضب االله علیھم وبعد ثلاثة أیام حل علیھ

 .الألیم

فى ھذه  لموعظةالدینیة واو نب الخلقیةواالقضیة الإجتماعیة، الج

 :القصة

إن ھذه القصة تدعو الناس إلى عبادة االله الواحد وعمل الخیر وترك الشرك 

على كل ھذه النعم  ر االلهلى شكالكاذبة وترك الظلم والفساد وتدل إ وعبادة الآلھة

 جمیعا ولكن عصوا االله  وكفروا بنعمتھ حتى ھلكوا إیاھم االله االذى قد أعطاھ

فالكاتب یرید أن یربى الطفل تربیة دینیة مثقفة كما أنھا تحرض . بالعذاب الألیم
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وقبول أوامر االله لأنھ یقدم  ،عمال الصالحةبالأ القیام الأطفال والناشئین إلى

تدل على صدق واقعة المعجزة أمام الطفل لیقبلھا بلا ریب وشبھ، أما المعجزة ف

إلى الناس لیرشدھم إلى " ناقة"النبى والرسول لأن قد أرسل االله صالح بمعجزة 

صراط مستقیم ویدعوھم إلى عبادة االله وحده ولكن ظنوا أن ھذه الناقة ثقیلة جدا 

بینما ھذه الناقة آیة ونعمة لھم إلى أن أحاطھم الألیم وھلكوا -على انفسھم وقتلوھا

إنسان أن لا یخاف المعجزة وأن یقبل النصائح العالیة من  فعلینا وعلى كل. كلھم

 .الرسل لو لا یقبل أى إنسان ھذه الاشیاء ھلكوا كما ھلك عاد وثمود

 :الجانب الأدبي

إن الكاتب قد إستمد ھذه القصة من القرآن الكریم وقدمھا بأسلوب رائع،بدیع 

ر من ذكر وأكثالجزلة والتعبیرات السھلة وسھل فقد إستخدم فیھا الألفاظ 

المفردات والمكررات فھو لا یعتمد على إستعمال الضمائر، بل یقدم الفاعل 

وأكبر شئ من حیث الأدب فى ھذه القصة ھو عنایة . القصةكل والمفعول فى 

ویظن الكاتب أن أدب الأطفال یلعب دورا عظیما،ھاما فى . بمستوى الأطفال

تشكیل المجتمع وتثقیف حیاة الإنسان  بناء الأجیال الجدیدة التى تقوم غدا بمسؤلیة

 .كما تتضح بھذه القصة

 سلیمان وبلقیس) 4(
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 :ف بالقصةیالتعر

قصة دینیة سھلة للأطفال وقد إستمدھا من القرآن "سلیمان وبلقیس"إن قصة 

صفحة وقد كتبھا عبد الحمید  20الكریم وھى قصة شھیرة جدا  تحتوى على 

وقد أثبت .لةوللأطفال حسب مستوى أذھانھم وأفكارھم لیفھموا ھذه القصة بسھ

والخلقیة  ثقافیةقدرة االله وحكمة سلیمان علیھ السلام وقدم النواحى التربویة وال

فى طراز قصص وحاول أن یدخل ھذه العناصر القیمة فى أذھان الأطفال 

 .وأفكارھم وأعمالھم

 :ص القصةملخ

إن القصة تبین أن أعطى االله الحكومة لسلیمان علیھ السلام على سائر 

المخلوقات كما یحكم على الجن والطیور والحیوان ویفھم كلامھم وكانت ھناك 

ذات یوم غاب . تعبد الشمس ولا تعبد االله" بلقیس"تھ تسمیھا نإمراة فى سلط

ذابا شدیدا أو لأذبحنھ، أو لأعذبنھ ع"الھدھد من عینیھ بغیر أذن فغضب وقال 

وجدت إنى "وصل إلیھ بنبإ یقین وقال مستعجلا  حتى 31".لیأتینى بسلطان مبین

وجدتھا وقومھا یسجدون  ، ولھا عرش عظیم،امرأة تحكمھم،وھى ملكة غنیة

فأرسل   سلیمان علیھ السلام  32".للشمس من دون االله ویعبدونھا ولا یعبدون االله
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ر سالھ إلى بلقیس ودعاھا إلى عبادة االله تعالى وترك عبادة الشمس ثم قدمت 

الھدیة إلى سلیمان ولكن ردھا سلیمان علیھ السلام فأیقنت بلقیس أن سلیمان ھو 

 .رسول االله ما ھو حق وغیره ما ھو باطل فآمنت باالله العظیم

 :الدینیة  فى ھذه القصةو خلقیةنب الواوالج القضیة الإجتماعیة

أما معجزة سلیمان علیھ السلام فقد وھبھ االله تعالى ملكا ما لم یھب لأحد من 

بعده، وكان یحكم على الجن والطیور والحیوان كلھم ویفھم لغتھم وكلامھم لأنھ 

 یأمر بالعدل والقسط

االله یدعوھا إلى " بلقیس"ویرعى سائر المخلوقات عند ما یجد إمرأة كافرة 

الواحد وترك عبادة الشمس  وأظھر قوتھ أمامھا لتتقبل الإسلام فالكاتب یرید أن 

یربى الطفل تربیة دینیة  ویحرض الأطفال والناشئین أن یسلموا أوامر االله وحكم 

صغیرا أو كبیرا لو یجد المنكرات والسیئات كان الأكابر ویقول أن الإنسان مھما 

المعروف حسب بلسیئات بأخلاقھ وقوتھ ویأمر لازم علیھ أن یمحى المنكرات وا

 نوتبین ھذه القصة لو أ.م والھدھدإستطاعھ وقوتھ كما فعل سلیمان علیھ السلا

الصالحة بغیر أذن لا لنحكم فى الأمر بغیر إسماع عذر بل قام بالأعمال إنسان 

ما لنستمع العذر ونتفكر فیھ ثم نتحكم كما فعل سلیمان علیھ السلام مع الھدھد حین

 .جآء بعذر یقین ثم تحكم فى الأمر
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الة السماویة والدعوة الدینیة سالقصة أن لا نخاف فى إبلاغ الر ضح ھذهووت

والناحیة الخلقیة إلى كل إنسان كما قدم سلیمان علیھ السلام الدعوة إلى االله 

 ".بلقیس"للكافرة 

 موسى والعصا)  5(

إسرائیل في مصر  وبنوب سھل، وعبارات واضحة، تكاثر تروي القصة بأسل

بعد أن وفدوا إلیھا ایام نبي االله یوسف، وامتلكوا الضیاع والمزارع الواسعة، 

وأصبحوا قوة بشریة واقتصادیة یخشى بأسھا، وحاول فرعون أن یفكر في حل، 

فقرر قتل كل مولود ذكر، حتى یقل عددھم، وفي ھذه الفترة العصیبة ولد 

لھ صندوقا اً وتلقیھ في نھر النیل، ففعلت  موسى، فأوحى االله إلى أمھ أن تصنع

وأمرت ابنتھا أن تراقب الصندوق، الذي استقر أمام قصر فرعون، وعندما فتح 

الصندوق وجدوا فیھ طفلاً جمیلاً، وكانت إمرأة فرعون عقیما لا تلد ـ وھي 

إمرأة طیبة مؤمنة صالحة ـ فطلبت من زوجھا فرعون أن تتبناه لیعوضھا عن 

 ..ب، ففعلعدم الإنجا

وتمضي القصة المعروفة في سھولة ویسر لتروي عن قوة موسى وضربھ 

لمصري یعتدي على إسرائیلي، ویموت المصري، ویحدث شجار آخر مع نفس 

أتقتلني كما قتلت رجلاً : (الإسرائیلي ویھم موسى بحمایتھ، لكن المصري یقول

لشرقیة حیث فیھرب إلى الصحراء ا.. ، فیعرف موسى أن الأمر شاع)بالأمس
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ویسقي لھما الغنم، ثم یتزوج ) شعیب(أرض مدین، ویلتقي بإبنتي نبي االله 

وبعدھا یرحل موسى مرة أخرى ... إحداھما مقابل خدمتھ لنبي االله عشر سنوات

وعند جبل الطور یسمع النداء الإلھي الذي یكلفھ .. مع زوجھ لیستقل بحیاتھ

.. ى معجزة العصا التي تتحول إلى حیةكما یتلق.. بدعوة فرعون إلى الإیمان باالله

ویستجیب االله لما طلبھ موسى .. ومعجزة الید التي تخرج بیضاء تشع في الظلام

بأن یكون أخوه ھارون معھ في دعوة فرعون للإیمان، وإخراج بني إسرائیل، 

ویذھب موسى وأخوه إلى فرعون، ویظھر معجزتھ، فیتھمھ فرعون بالسحر، 

ویبدأ سحرة ... وم مشھود لتحدي موسى ومعجزتھویدعو فرعون سحرتھ لی

فرعون، وتتحول عصیھم إلى حیات وثعابین، ثم یلقي موسى بعصاه فتصبح 

حیة ضخمة تبتلع الثعابین والحیات الأخرى، فیتأكد لسحرة فرعون، أن موسى 

وشتان بین   33"إن االله أرسلھ، وإن االله ھو الذي یساعده"لیس بساحر، وأنھ نبي 

ویؤمن السحرة ویتوعدھم فرعون بالقتل والتعذیب لكن .. لسحرالمعجزة وا

نحن لا نخاف عذابك، فأنت تعذبنا في الدنیا، ولكن االله سیدخلنا : "السحرة قالوا

 34"الجنة في الآخرة

ویستمر الصراع بین الخیر والشر، بین موسى وفرعون، وتأتي المصائب 

وفي كل مرة یعد فرعون .. لدما.. الضفادع.. القمل.. الجراد.. الفیضان.. تباعا
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بالعفو عن السحرة، والسماح لبني إسرائیل بعد ھذه المعجزات التي كانت 

 ...تخلص فرعون وقومھ من المصائب

وخرج موسى وقومھ خفیة، ولما علم فرعون تبعھم بجیشھ وھم یسیرون صوب 

إذ ضرب موسى البحر .. لكن معجزة أخرى أنقذت بني إسرائیل.. البحر الأحمر

بعصاه فانشق عن طریق یبس سار فیھ وقومھ، ولما تبعھم فرعون وجنوده 

. أطبق الماء علیھم وأغرقھم، وطفت جثة فرعون على السطح لتكون عبرة

 ...ومضى بنو إسرائیل ومعھم موسى نحو جبل الطور

 :القضیة الإجتماعیة فى القصة

رآن الكریم، القصة ـ كما ھو واضح ـ لم تخرج عن الحقائق التي وردت في الق

وقدمت بأسلوب سلس، لا یصعب فھمھ على الطفل، بالرغم من وجود بعض 

الآیات القرآنیة القلیلة بنصھا، وفي القصة تجسید واضح لعناد فرعون وجبروتھ 

وفیھا أیضا تصویر شائق ممتع متحرك .. فھو لم یؤمن إلا وھو یغرق.. وظلمھ

ر والمعجزة، إذ إن السحر لمشاھد السحر والسحرة، وإدراك الفرق بین السح

والمعجزة شيء خارق خارج .. خداع وخفة ید وأوھام وإیحاءات نفسیة وذكاء

ولذلك أبطلت السحر ومفعولھ، كما تبین ... عن سنن الكون من صنع االله وحده

القصة صبر الدعاة، وتشبثھم بالإیمان، وصمودھم رغم الظلم والبطش، 
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وكان حقا علینا (ساسیة بارزة وھي كما تؤكد قیمة أ.. والإجحاف والإرھاب

 ).نصر المؤمنین

والقصة ـ كما ھو واضح ـ تعالج القضیة الرئیسیة في العقیدة ألا وھي قضیة 

التوحید، والقصة مأخوذة من القرآن الكریم وملتزمة بھ، ولم تفسح مكانا 

للخرافات والأساطیر الموضوعة، واستطاع المؤلف أن یبین فساد الفكر، 

 .عتقاد، وغرابة الوھم المسیطر على النفوسوضلال الإ

 :تعریف وجیز بالقصص القصیرة من الحلقة الثانیة

أما القصص القصیرة من الحلقة الثانیة للسحار فتناول سیرة الرسول 

صلى االله علیھ وسلم بذكر سیادة ومجد آباءه وأجداده أساسیا وتقدم الظروف 

مولده، والعادات التى كانت تتصل التاریخیة التى كانت العرب یعیشون قبل 

فرسم السحار صورة صادقة للحیاة . بحیاتھم، والمعتقدات التى كانت لھم دین

میة للأطفال لتلقى ما یعرض ب مع المستوى الذھنى، والقدرة الفھالعربیة، تتناس

و " ھاشم بن عبد مناف"علیھم من أفكار وقیم ذلك العصر كما یصف فى قصتى 

عن الجودة الفنیة والظروف التارخیة الحافلة " لنبىعبد المطلب جد ا"

 حكومیة  ةمنظأوقدم السحار فیھا خلفیة تاریخیة و. بالمعلومات عن قریش

 .تتصل بحیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم ودعوتھ إلى االله
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عالج الكاتب أحداث الذبح وقصة الفداء وألقى " عبد االله وآمنة"قصة  يوف

االله بآمنة وابرز من ممیزات كل منھما ومكانتھ فى الضوء على إرتباط عبد 

 انمن الشطط وجنوح الخیال لأن الشخصیتین تتعلق ةقومھ وھذه القصة بعید

 .بشرف النبى الخاتم

قدم السحار من أخبار الأحبار والرھبان فى مولد " مولد الرسول"وفى قصة 

 سیبعث فیكم أن االله"الرسول صلى االله علیھ وسلم كما قص السحار مقال الراھب

نبیا وشكیا، فسارعوا إلیھ، وخذوا حظكم ترشدوا، فنظروا إلیھ الرجال فى دھش، 

 :وقالوا

 ما إسمھ؟_

 .محمد_

وكان الرھبان أھل علم وكانت   أحادیثھم تدھش العرب الذین ما كانوا یعرفون 

وأضاف الكاتب إلى ذلك قصة الحلم الذى رآه عبد  35".إلا التجارة واللھو

ى منامھ عن الشجرة التى نبتت حتى بلغت إلى السماء وتفسیر الكاھنة المطلب ف

رجل ) أى من أولادك(لئن تحققت رؤیاك، لیخرجن من صلبك : "للرؤیا بقولھا

عند ما ولد الرسول صلى االله علیھ 36".یملك المشرق والمغرب وتدین لھ الناس
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یا معشر : "وسلم ، رأى یھودى نجما لم یره من قبل، فقام الیھودى وصاح

 یا معشر الیھود... الیھود

 ما ذا جرى؟..ما ذا جرى؟: فإجتمع الناس حولھ، وراحوا یسألونھ

 أمر جلیل-

 مالك؟! ویلك ؟ 

 37"طلع اللیل نجم أحمد

فبھذه القصة یخبر السحار الأطفال عن النبى صلى االله علیھ وسلم،ولادتھ، 

ة عبذوا أذھانھم لمتاعوا سیرتھ ویشحجلالھ،عظمتھ وشرفھ فى عالم الوجود لیطی

 .سیرتھ

یصف فیھا الكاتب طفولة النبى صلى االله علیھ وسلم " حلیمة السعدیة"وفى قصة 

لما ترجع حلیمة رضى االله عنھا بمحمد من مكة إلى بیتھا ھى تحس .ونشأتھ

جوانب البركة وملامح الخیر فى دیار بنى سعد ویبرز عوامل البھجة والإشراق 

فقد كانت حیاتھم ملأت بالبھجة والإشراق . جوده بینھمالتى أحس الجمیع بھا لو

 .والبركة وعاش الجمیع فى سعادة بعد مجئ النبى صلى االله علیھ وسلم
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قدم السحار الأوضاع والظروف التى دفعت ) خدیجة بنت خویلد(و ) الیتیم(وفى 

ووصف المشكلات والمصائب . محمدا إلى العزلة والتأمل فى الكون والحیاة

فكره وأبرز السحار . ملھا محمد صلى االله علیھ وسلم بعد موت أمھ وجدهالتى تح

خیالھ ومداومة التفكیر فى الكون بحثا عن أسرار الحیاة لأن محمد صلى االله و

علیھ وسلم بعد أبدا عن عبادة الأصنام ولا یشارك فى اللھو واللعب كما وصف 

عبد الأصنام، عصمھ من إن االله الذى عصمھ من أن ی":"الیتیم"السحار فى قصتھ 

 38".أن یلھو كما یلھو فتیان قریش لأن االله كان یعده لأمر عظیم

فیحكى فصة الوحى والملابسات والروع التى لقى الرسول عند ما رأى جبریل 

) المسلمون الأوائل(فى غار حراء ثم یذكر أحداث الدعوة إلى االله فى قصص 

مبرزا جھود المسلمین فى ) الشوةأیام (و) الھجرة إلى الحبشة(و ) الإضطھاد(و

نشر الإسلام ودعوة الحق إلى أن قد تحمل النبى وأصحابھ العنت  والظلم فى 

العزم على أمر االله بعد أن ذاقوا حلاوة الإیمان وتمتعوا  ىسبیل االله وكانوا ثابت

بسعادة الیقین ووجدوا فى الإسلام تحررامن عبودیة الیھودیة  والأصنام 

السحار بأحداث الدعوة بل یكتب وقائع  الظالمین ولم یكتفوخلاصا من ظلم 

الحروب فى طراز قصص من أمثال غرزوة بدر ، غزوة أحد ، وغزوة الخندق 

حتى تم الفتح المبین ودخل الناس فى دین االله أفواجا وقد بنیت القصة أن یعاون 

 القصة ضوتحر. د الغنى الفقیر فیما یحتاجالمؤمن بعضھ مع بعض وأن یساع
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الأطفال على عمل الخیر والصالح وعلى عیادة المریض وتنمى فیھم حب 

النبى "كما نجد ذلك فى قصة . الوطن والغرام بالأرض التى ولد فیھا وعاش فیھا

فقد تناول السحار فیھا عددا من شمائل الرسول وعاداتھ ومواقفھ التى " الصالح

كان : "ھ السحار بقولھكانت كلھا خیرا وبركة ورحمة ومن ھذه المواقف ما وصف

رسول االله صلى االله علیھ وسلم كریما،فكان إذا وجد محتاجا أرسلھ إلى بلال، 

وكان خازنھ،لیطعمھ ویكسوه، وكان یعطى السائلین مستبشرا،ولا ینھرھم وأن 

آذوه، كان مرة یمشى مع خادمھ أنس بن مالك، وكان على النبى صلى االله علیھ 

جذبة شدیدة أثرت فى  هاء أعرابى،وجذب رداءوسلم رداء غلیظ الحاشیة، فج

یا محمد، مر لى من : عنق الرسول صلى االله علیھ وسلم  وآلمتھ وقال الأعرابى

مال االله الذى عندك، فالتفت إلیھ رسول االله وھو یضحك،لم یثر ولم یغضب، 

 39".وأمر للرجل بعطاء حملھ وانصرف

ا نجد من الفضائل والقیم ولو نرى إلى قصص السیرة لنجد العجب العجاب وھكذ

وروائع الأحداث الحسنة وبدیع العادات الجمیلة حافلة بألوان شتى لأن السحار 

قد إرتبط ھذه الأشیاء بقصة حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم التى غیرت 

 .وبدلت أحوال العرب وعاداتھم السیئة إلى الحسنة وإرتفعت إلى السمو والكمال
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سیاسیة والجوانب الخلقیة الدینیة فى القصص القصیرة القضیة الإجتماعیة وال

 :من الحلقة الثانیة

تعلق بوقائع السیرة وأحداثھا وھو یى ذالإن السحار یحرص على تقدیم التاریخ 

تناول تلك التاریخ فى قصصھ التى تتصل بحیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم 

الثقافیة والعبر والدروس م قیالووجدانھ الدینى والخلقى لأن الأطفال یقبلون من 

وتترسم سلوكیات أخلاقیة فى أذھانھم ثم تحرضھم .لھفة وشوقب ویعملون علیھا

علیھا بالمحاكات والقصص، فقد كان السحار حریصا على تقدیم المثل العلیا 

والتربویة بالقصص القصیرة من الحلقة  التثقیفیة والقیم الإیمانیة والنواحى

العلمیة والإسلامیة فى أسلوب جمیل یتصف بالسھولة الثانیة، وقدم التوعیة 

وأبرز الجوانب التوجیھیة والمثل الطیبة والجوانب الأخلاقیة التى . والوضوح

كان یتصف بھا الرسول وأصحابھ ولازم علینا أن نتحلى بھا، ونعمل علیھا لكى 

 .ننجح فى الدنیا والآخرة

 :الثالثةجیز بالقصص القصیرة من الحلقة الوالتعارف 

أما القصص القصیر من الحلقة الثالثة فیبدأ كل قصة بالآیة القرآنیة فنرى أن 

یقدم فى ھذه الحلقة تاریخ الخلفاء الراشدین الذین إستخلفوا بعد وفاة  السحار

النبى  صلى االله علیھ وسلم وقدم أحداث المعارك والصراعات ووقائع الحروب 

وتكثیف شدید كما نرى  تفصیلوین بدقة نتخاب حاكم للمسلموالإختلافات فى إ
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عند ما مات رسول صلى االله علیھ وسلم " أبو بكر خلافة الرسول"فى قصة 

فإختلف بین الأنصار والمھاجرین  فى إنتخاب حاكم للمسلمین فقال بعض 

الأنصار منا أمیر وقال بعض المھاجرین منا أمیر إلى أن یقول أحد عقلاء 

، إنا واالله لئن كنا أولى فضیلة فى جھاد المشركین، یا معشر الأنصار“: الأنصار

وسابقة فى ھذا الدین، ما أرونا بھ إلا رضى ربنا وطاعة نبینا، فلا ینبغى لنا أن 

، الا إن محمد  صلى االله علیھ )أن نتحكم فى الناس(نستطیل على الناس بذلك 

عھم ھذا الأمر وسلم من قریش، وقومھ أحق بھ أولى، وأیم االله لا یرانى االله أناز

فقام الأنصار، عمر وأبوعبیدة  40".أبدا، فاتقوا االله  ولا تخالفھم، ولا تنازعھم

وبعد قبول . وبایعوا أبو بكر وھكذا أصبح خلیفة الأول فى تاریخ الإسلامى

الخلافة أمر أبوبكر الصدیق خالد بن الولید أن یذھب  إلى العراق وینشر 

ویأخذ الجزیة من الكفار والزكاة من المسلمین الإسلام ویدعوھم إلى االله الواحد 

وكذلك أرسل من كبار الصحابة لنشر الإسلام إلى الشام والروم كما نرى فى 

 ".أبو بكر وخالد بن الولید"قصة 

لما أصبح  أبو بكر خلیفةرسول االله أمر الناس على إطاعة الرسول ولا یحب 

الناس أن یولى أمرنا رجلا  قلیل المعصیة فى أمر الرسول كما قال عمر أن یرید

 :أقدم سنا من أسامة فغضب على عمر وقال أبو بكر فى عزم
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 41".لو خطفتنى الكلاب والذئاب،لا أرد قضاء قضى بھ رسول االله”

یصف السحار أن الزكاة كتب على " أبو بكر یقاتل مانع الزكاة"وفى قصة 

و بكر خلیفة المسلمین عند وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم لما أصبح أب

الرسول أمر المسلمین أن یؤدى الزكاة ولكن بعض القبائل عرضت على أبى 

بكر أن یصلوا ولا یؤدوا الزكاة فرفض ھذا العرض وعزم على أن یقاتلھم حتى 

إنتصر على الذین منعوا من أداء الزكاة ثم أرسل الجیوش لقتال مدعى النبوة 

الرسول حتى إنتصر خالد بن الولید وأتباعھم كما إدعى مسیلمة النبوة فى أیام 

على مسیلمة الكذاب وإتفق القبائل على أن تؤدى الزكاة فأرسل أبو بكر الجیوش 

وجمع القرآن بمشاورة عمر رضى . لنشر دین االله وإقامة أركانھ وتوطید بنیانھ

االله عنھ الذى خافھ أن یضیع القرآن  بعد موت الذین یحفظونھ حتى عمل زید بن 

ھ لما أحس أبو بكر ملامح الموت على نفس. جمع القرآن فى صحفثابت على 

وتشاور ولما أصبح عمر خلیفة الرسول  رإستخلف عمر بن الخطاب بعد تفكی

أرسل الجیوش الإسلامیة إلى بلاد مختلفة لنشر الإسلام وإقامة الأحكام الشریعة 

خطب إنھ " عمر فى بیت المقدس"و" عمر أمیر المومنین"كما نرى فى قصتى 

الناس وحرضھم على أن یخرجوا مع المثنى للحرب على الفرس حتى تقدم أبو 

عبیدة بن مسعود الثقفى وسعد بن عبید والآخرون وإستعدوا لملاقاة فارس 

فأرسل أبا عبیدة بالجیوش الإسلامیة لفتح حمص وحلب وإنطاكیة فى العراق 
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لمقدس إلى أربعة وعمرو بن العاص لفتح بیت المقدس فحاصر المسلمون البیت ا

أشھر حتى بلغ عمر مرورا من الشام إلى بیت المقدس حیث رحب البطریق 

وأھل بیت المقدس بمقدمھ، وقدم الصلح أمامھم كما وصف السحار عن ھذا فى 

سار عمر حتى بلغ بیت المقدس ففتحت لھ أبوابھا، وأسرع "قصتھ 

حیاتھم وعلى البطریق،وأھل بیت المقدس یرحبون بمقدمھ، فقد آمنھم على 

أموالھم، وترك لھم كنائسھم وصلبانھم وصالحھم على أن لا یكرھوا على دینھم، 

 42".على أن یعطوا الجزیة وكان سرورا أھل بیت المقدس بھذا الصلح عظیما

وھكذا فتح عمر بیت المقدس وإنتصر المسلمون فى العراق وفى الشام فتدفق 

 .وال بین المستحقینالمال على المدینة تدفقا عظیما ویقسم الأم

كان عمر بن الخطاب یخرج فى اللیل لیعلم عن أحوال المسلمین فإذا ینظر أي 

عمر یعتقد أنھ مسؤل "مصیبة أو خطرة یحرس الناس حتى تشرق الشمس لأنھ 

عن الناس جمیعا ما دام أمیرا علیھم فكان یقسو على نفسھ، لیضمن الأمن 

الصحابة فى أثناء القصة لتنمو ویقدم السحار أعمال  43".والسلام لرعیتھ

الأخلاق الرفیعة العالیة والأعمال الصالحة فى الأطفال كما ذكر واقعة إمرأة 

للأطفال خرج عمر ذات لیلة لأحوال المسلمین فوجد إمرأة ومعھا صبیان لھا، 

 :الذین یتلوون من الجوع، فقال عمر 

                                                             
 14-13عمر فى بیت المقدس للسحار ص  42
 4عمر والرعیة للسحار ص 43
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 أى شئ فى ھذه القدر”

 یننا وبین عمرماء أسكتھم بھ حتى یماموا االله ب-

 :فقال عمر معتذرا

 رحمكم االله، ما یدرى عمر بكم

 :فقالت المرأة فى إنكار 

 44".یتولى أمرنا ویغفل عنا

فأتى عمر إلى دار الدقیق وحملھ على ظھره وأبلغھ إلى المرأة ثم أنضج الطعام 

 :حتى الصبیان شبعوا قالت المرأة لھ

ویأتى عمر   45".أمیر المؤمیننجزاك االله خیرا،ت أن أولى بھذا الأمر من ”

بالحق ولم یحب الظلم والظالمین أبدا بل أقلعھما من أصلھما وفرض لكل مولود 

وكان عمر یفكر فى الفقراء والمساكین والرعایة .مائة درھم من بیت المسلمین

وعاش حیاتھ فى البساطة لأن إذا أى .أبدا ویعطى لكل واحد ما یكون حقھ

أین : كما رآه الھرمزان فظھر العجب فیھ وقالشخص یرى عمر یعجب علیھ 

 حرسھ وحجابھ؟

                                                             
 6-5المصدر السابق ص 44
 8المصدر السابق ص  45
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قدم السحارممیزات عمر وخصائصھ الإسلامى " أمیى المؤمنین"وفى قصة 

 وأخلاقھ الكریمة وصقھ من اللین والرحمة للأطفال لینشئ الأطفال ھذه الصفات

 .والأخلاق فى أنفسھم قرأة ھذه القصص

ثة على تاریخ خلافة عثمان رضى االله عنھ فالسحار رفع القلم فى الحلقة الثال

" ومكانتھ بین الناس وقد رسم السحار شخصیة عثمان رضى االله عنھ فى قصة 

وقدم الخلاف والقلق فى إنتخاب خلیفة المؤمنین بعد دفن عمر " عثمان بن عفان

إلى أن بایع عبد الرحمن بن عوف  عثمان أمیرا للمؤمنین فبذلك العمل قد ثار 

رضى االله عنھ وكانوا یعتقدون على أن علیا أحق بالخلافة من  أنصار على

 .عثمان رضى االله عنھ

نجد ثورة الأمصار على عثمان رضى االله " عثمان وثورة الأمصار"وفى قصة 

عنھ، وقد تناول السحار من خطب  عثمان ورسائلھ التى على ألسنة المتنازعین 

ولایة وفتنة المسلمین وحادثة على الخلافة وقدم أحداث الصراعات والمعارك لل

مقتل عثمان ثم إتجھ السحار إلى كتابة تاریخ على بن أبى طالب ومن جانب قدم 

أفكار الناس ومحادثاتھم فى أمر البیعة لعلى رضى االله عنھ، وإلى جانب أخرى 

حركة معاویة للأخذ بثأر عثمان رضى االله عنھ وقد تناول فى قصتھ خطبة 

وقعة "لمطالبة بدم عثمان رضى االله عنھا، ثم یحدثنا عن عائشة رضى االله عنھا ل

التىوقعت بین على بن أبى طالب و عائشة رضى االله " وقعة صفین"و" الجمل
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وفى الأخیر ھو یلقى الضوء على أسباب مقتل الإمام على رضى . عنھا ومعاویة

 .االله عنھ

 :القضایا الإجتماعیة فى القصص القصیرة من الحلقة الثالثة

یة لأنھ كتب قصصا قصیرة التربو ثقیفك فیھ أن السحار قد فطن أھمیة التلا ش

تتناول قصص الأنبیاء وقصص السیرة النبویة وتاریخ الخلفاء الراشدین وحیاة 

 .العرب فى أوربا إلى آخر أیامھم فى الأندلس

ن وأبرز شخصیتھم إلى وصف تاریخ الخلفاء الراشدیمنھا أما الحلقة الثالثة فلجأ 

ذكر طرق الخلفاء ونظام الحكومة لخلفاء والأمراء وقدم خطب اجا مثالیا ونموذ

خلافتھ   يعنھ ویرعى عامة الناس والشعوب ف یحكم عمر رضى االله كان كیف

لیختار الأطفال العدل والصدق واِلأمانة والخوف من االله فى حیاتھم ویستنصحوا  

اطف فى نفوسھم كما قرأة ھذه القصص ویخلق وعى من الأعمال الصالحة والتع

وأمانتھ  طریقة عمر الخلافة ومسؤلیاتھ" عمر والرعیة"وصف فى قصتھ 

 .وصدقھ وخوفھ من االله

ومع ذلك غراض التربویة والتثقفیة ولا نجافى الحقیقة أنھ كتب القصص للأ

وصف المعارك الحربیة فى القصص القصیرة من الحلقة الثالثة التى لا تلائم 

نفوسھم بواعث القلق والخوف وتفسد الصورة القصصیة  في الصغار وھى تبذر
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المحببة إلى نفوس الأطفال وعلى رغم من ھذه الملاحظات فى بعض القصص 

لا یقل أھمیة المضمون الذى عرضھ السحار فى الحلقة الثالثة بل عرض تلك 

الخصائص تتصل بالقیم الكبرى وقدمھا الإسلام للبشریة مثالیا فى سلوك 

 . صلى االله علیھ وسلم خاصة فى الخلفاء الراشدین والتابعینأصحاب رسول االله

 :وجیز بالقصص القصیرة من الحلقة الرابعةالالتعارف 

أما الحلقة الرابعة فھى تحتوى على أربع وعشرین قصة، وبدأ یكتب بعض 

القصص بالآیة القرآنیة وبعض بغیرالآیة القرآنیة وجعلھا وسیلة للوعظ 

والمسامرة تأسیسا بالقرآن الكریم والحدیث النبوى الشریف والإرشاد والتوجیھ 

وفى الحلقة ". قصص من الحیاة"و" قصص من التاریخ"ذلك فى مجموعتھ جاءو

الرابعة من قصص السحار التاریخى، تناول قصص العرب فى أوربا وأحداث 

المعارك والصراعات والقتال بین العرب وأوربا و تاریخ الأندلس ووقائع 

بدقة تفصیلیة ویذكر فى أثناءھا قصة الحكمة والرشدة لیخلق  أحداث الحروب 

" أسطورة الرحى والطلسم" الحكمة والعقل فى نفوس الأطفالكما نرى فى قصتھ 

أن السحار یذكر واقعة ملك یونانى،لھ إبنة رائعة الحسن،غایة فى الجمال، وكل 

ضطرب ویحزن ملك من ملوك الأندلس یطمع فى أن تكون زوجتھ لأن أبوھا ی

فھى تختار طریق الحكمة للزواج وتلك العمل . إلى أن ھو یذكر الأمر أمام إبنتھ

التى تحصن بھا جزیرة الأندلس من البربر وتكمل بھا حاجة الرحى لطحن 
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الحبوب، وفى الأخیر ھى تتزوج بصاحب الرحى وھكذا أصبح الأندلس حصینا 

لعرب فى الأندلس ویعرضھا فى ثم یعتمد الكاتب إلى دخول ا. من غارات البربر

قدم السحار فیھ عن فعل لذریق " طارق بن زیاد"و " ملك الأندلس"قصة 

لما جلس . الفاحشة وقتلھ وفتح الأندلس بید طارق بن زیاد وشجاعتھ وفتوحاتھ

لذریق على عرش الملك وجد رقا والتابوت التى رؤى فیھ وضع الطلسم ووصع 

لحدید المصفى ویضع كل ملك قفلا على ذلك فیھ تمثالا من النحاس الأحمر وا

متى فتح (”: البیت بالحكمة ولكن لذریق أمر بنشره كما یبین السحار عن ھذا

ھذالبیت وھذا التابوت المقفلان بالحكمة، دخل قوم ھذا الرجل إلى جزیرة 

سمع لذریق ما فى ) الأندلس، وذھب ملك من فیھا من أیدیھم وبطلت حكمتھم

لما علم یلیان، عامل  46".ما فعل وإنصرف مطرقا مھموماالرقى، فندم على 

لذریق على سبتة، عن عمل لذریق الفاحشة مع إبنتھ، عزم على أن ینتقم منھ 

فوجد طارق بن . إنتقاما رھیبا إلى أن حرض موسى بن نصیر على قتل لذریق

لما نظر . زیاد وبعثھ فى سبعة آلاف من المسلمین لفتح الأندلس وقتل لذریق

إن ھذه الصور ھى التى رأیناھا فى : "یق إلى طارق بن زیاد وأصحابھ قاللذر

حتى بلغ  طارق بن زیاد إلى لذریق وضربھ بالسیف على رأسھ  47"بیت الحكمة

                                                             
 8-7ملك الأندلس للسحار ص  46
 9للسحار ص  طارق بن زیاد  47
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فقتلھ على سریره، و قد فاز یلیان بأخذ الإتقام وفتح طارق الأندلس،بلاده 

 .المجاورة وھكذا أصبح بطل الأندس

قدم السحار فیھ عن دخول العرب فى فرنسا " ساالعرب فى فرن:"وفى قصة 

وشجاعتھ وقوتھ وإنتشار الإسلام فى فرنسا بمحاولات عمر بن عبد العزیز كما 

كان  عمر بن عبد العزیز شدید الخوف على الإسلام، :"یوضح السحار فى قصتھ

فھالھ بقاء ذلك العدد الكبیر من المسیحیین ف تلك البلاد، وإستشعر من بقائھم 

أظھر المسلمین خطرا شدیدا، فكتب إلى  السمح بإجلاء مسیحیي إسبانیا،  بین

وجنوب فرنسا إلى أفریقیة، حیث لا یكون من وجودھم خطر على الدولة 

 .الناشئة

إن الإسلام ینمو وینتشر، : "فكتب السمح إلى أمیر المؤمنین،عمر بن عبد العزیز

بلاد جمیعھا بدین وتمتد شماریخھ فى الندلس، وسرعان ما تدین ھذه ال

 48".الإسلام

وإلى جانب ذلك وصف السحار عن المعركة التى قامت بین السمح وأود، 

وإنتقام عبد الرحمن لمقتل السمح وعزائمھ الشدیدة لملاقاة الأعداء،والتوغل من 

الجیوش الإسلامیة فى فرنسا، وألقى الضوء على تدبیر شارل مارتل وقوتھ 

المسلمین عبد الرحمن فقذف الرعب فى نفوس  وجیشھ الجرار الذى قتل قائد

                                                             
 4-3للسحار ص العرب فى فرنسا   48



80 
 

" بلاط الشھداء"المسلمین ولم یعد ھناك أمل فى النصر،وتسمى ھذه المعركة ب

یوضح السحار  فى ذلك عن أسباب النصر والفتح للأعداء وأسباب إنحطاط 

ى بلاد الغرب وإنقاذ أوربا من المسلمین التى أوقفت العرب من الدخول ف

 .يالإحتلال الإسلام

یحكى السحار عن إنتصار شارل مارتل على " شارل مارتل"وفى قصة 

الجیوش العربیة المتدفقة للإستیلاء على أوربا وسقط عبد الرحمن الغافقى أمیر 

ریعا،ومحاولات أمیر المؤمنین وعبد الملك بن قطن الفھرى سة الجیوش العربی

ویصف السحار . دوعقبة بن الحجاج السلولى لأخذ بثأر المسلمین وفتوح البلا

فیھا عن قبضة شارل مارتل على فرنسا وأطراف بلاده،وحالة العرب فى 

الأندلس التى تقسم إلى فرقتین والعداوات قائمة بینھما وثورة البربر الذین كانوا 

یبغضون العرب جمیعا فھذه الأسباب التى ضعفت العرب وإنتھز شارل مارتل 

أیدى العرب فشغل الخلفاء  فرصة ثورة البربر وسحب جنوبى فرنسا من

الأمویون عن الأندلس والفرنسا بالثورات ثم إستولى أبو مسلم على خراسان 

وتقلص ظل الأمویون من الدولة الإسلامیة،وإستسلمت الشام ومصر والمغرب 

وما بقى أحد من بنى أمیة إلا عبد . لولایة أبى العباس،مؤسس الدولة العباسیة

إن " صقر قریش: "مولاه بدر كما نرى فى قصةالرحمن بن معاویة الداخل و

ملك " ببین"عبدالرحمن كان حلیما،عاقلا،محبا للعلوم فقابل إبن شارل مارتل 
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وقاتلھما قتالا مرارا إلى أن قد أسس بذكائھ ودھائھ " شارلمان"فرنسا ثم إبنھ 

وفطنتھ وقوة ساعده وحسن تدبیره فى الأندلس دولة أمویة قویة ووضع بذور 

ضارة للمسلمین فى الأندلس وأنشأ فیھا حضارة إسلامیة شامخة وبنى أعظم ح

ومات بعد تأسیس " صقر قریش"المسجد الجامع والقصر بقرطبة لأنھ یسمى 

الحكومة الجدیدة الفریدة لبنى أمیة فى الأندلس،وبعده إستخلف إبنھ 

ھشاما،وأرسل الجیش الإسلامى بقیادة الوزیر عبد الملك بن عبد الواحد بن 

مغیث إلى كتالونیا لیحصل على فرنسا فإنتصر المسلمون وتقھقر الفرنسیون 

منھزمین وحصل المسلمون على الغنائم لا تحصى كما حكى السحار تلك الفتح 

أنتشرت أنباء ھذا الإنتصار،فخرج الناس لإستقبالھ الجیش : "فى قصتھ

سا  أمام وفرح ھشام بذلك الفتح وبإندحار جیش فرن...المظفر،فرحین مسررین

فقد مات ھشام بعد ثمانیة  49".وأصاب خمس الغنائم.جیوشھ،فسجد لللھ شكرا

سنوات من ولایتھ وقد خلف الأندلس لإبنھ الحكم الذى ھو كان ماجنا فى أول 

فبھذا السبب إستولى اإفرنج على برشلونھ . عھده،والحكم كان مشغولا عن ولایتھ

 .ى أیدى المسلمینالقریبة من فرنسا،بعد أن بقیت تسعین سنة ف

یقدم السحار أحداث " العرب فى إیطالیا"و"العرب فى كریت"وفى قصة 

المعارك الحربیة التى وقعت على أراضى  كریت وإیطالیا بین المسلمین 

كما ھجم أبو حفص عمر بن .والإفرنجیین، وإنتصار المسلمین على بلدتین
                                                             

 11-10عودة إلى غلى غزو فرنسا ص  49
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تولى شعیب البلوطى الأندلسى مع المسلمین على أرض كریت وإس

وإزداد العرب قوة واسعة، فعدوا أنفسھم سادة تلك المناطق، فإنتشروا فى “:علیھا

یفتحون وراح العرب  50".السفواى ودالفینتیو وفالیزیا ولیفوریا، حتى بلغوا جنوة

ن علیھا إلى أن بلغوا جبال الألب وإحتلوا جمیع مضایق جبال البلاد ویحتلو

وإیطالیا وأخذوا الجزیة من ملك فرانس الألب، وقطعوا المواصلات بین فرنسا 

 .، ورفعوا كلمة االله ونشروا دینھ فى إیطالیا"یوحنا الثامن"

ویستمر الكاتب على ھذا الطریق ومن ھنا بدل أسلوبھ وطریقھ،مقدما التاریخ مع 

إمتزاج الحب والعشق وذكر عن حب عبد الرحمن بجاریتھ طروب وأحبھا حبا 

 :من ھذا الشعر ما قال لھا شدیدا كما یبدأ الحب والعشق

 رطــــالعة ذكرتنى طروبا بدت لى شمس النھا  إذا ما

 ابن المیامین من ھاشم               أشب حروبا وأطفى حروبا ناا

. ونشأ الشعراء والمغنون فى عھده فأمرمھم عبد الرحمن وغمرھم بفیض إنعامھ

السحار الفتنة فى فكان أول من أحدث ذلك فى الأندلس وإلى جانب ذلك،یحكى 

 .الأندلس والتنافس شدیدا بین الخلفاء العباسین وأمراء الأندلس

                                                             
 13-12العرب فى إیطالیا ص  50
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یحكى السحار تاریخ البیعة للحكم " الأمیرة صبح"و"الحكم بن ناصر"وفى قصة 

المستنصر باالله بعد وفاة أبیھ ومكانھ بقرطبة،والوظائف التى تعین على قدر 

وقعت بین الحكم وأردون،والصلح منزلتھم فى البلاط الملكى،والحادثات التى 

بین الحكم وملوك الفرنج،وأعمالھ الھامة والقیمة التى فعل أثناء الخلافة مثلما 

كان حصن فركنسیت فى قلب فرنسا،قد وقع فى أیدى العرب من أكثر من 

) صبح(وإلى جانب ذلك،قدم خاصة حب الخلیفة مع جاریتھ صبیحة.ثمانین سنة

وھى تدیر أمور الدولة  حسنة الصوت،،وكانت شابة رائعة الجمال،

ویشیر السحار إلى سبب إنحطاط دولة .بقرطبة،ووضعت لھ ھشاما ولى عھده

بنى أمیة وھى كانت نقل الخلافة إلى جیل بعد جیل أو غیر مؤھل،كما یصور 

لتلتمس من زوجھا نقل الخلافة  رأت صبح الفرصة سانحة،:"ذلك بصورة رائعة

 :فقالت حلم،إلى إبنھا الذى لم یبلغ ال

 .خذ البیعة لإبنك ھشام-

 .سیحجم الشعب عن مبایعتھ،وسیقاوم أخى المغیرة تلك البیعة-

وظلت تحسن لھ نقل الخلافة إلى إبنھ،حتى لا یزول ملك بن أمیة من 

وأوضح السحار ذلك فى  51".الأندلس،كما زال من الشرق نقل الخلافة إلى ھشام

لصبى الذى لم یبلغ الحلم،أصبح أمیر إن ھشام،ا" المنصور بن أبى عامر"قصة 
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وعلم إبن عامر .المؤمنین وھو الخلیفة الضعیف المشغول عن ملكھ بعبادتھ

بذلك،وأخلص القصر من الصقالبة وأعلن الجھاد وخرج مع الجیوش لقتال 

الإفرنج وھجم على مدینة سانت یاقب وبنى لنفسھ مدینة الزھراء ونقل إلیھا 

جلس على سریر الملك ومحا رسم الخلافة بالجملة خزائن الأموال والأسلحة و

وإنقطع تلك .وكتب إسمھ فى السكة فقد غزا المنصور ستا وخمسین غزوةئ

ومن ھنا یوجھ السحار . الخلافة التى تجرى جیل بعد جیل وتنقل إلى إبن بعد إبن

إلى الفتن والإضطراب التى تموج بشكل اللھو واللعب والحب فى الأندلس 

ر قرطبة حیث یرن أصوات المطربین والمغنیات زیتھالك أفراد وخاصة فى قص

ویصف السحار حب إبن زیدون .الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتھا،ولذتھا

كانت ھناك منتدى ولادة الذى " ولادة وإبن زیدون"لولادة كما نرى فى قصة 

یدور فیھ دور الكئوس والخمر ویشارك فیھ شعراء القرطبة ویطربوا على آلة 

ولادة الموسیقیة فظل إبن زیدون یتردد على مجلس ولادة ویطرب أیضا على 

آلتھا الموسیقیة إلى أن تورط فى حبھا وكشف حبھ وحالھ فى القصیدة التى بعث 

 :إلى ولادة

 أضحى التنائى بدیلا من تدانینا

 ونـــاب طیب لقیانا تجافیـــــــنا

 ھلا وقد حان صبح البین صجنا
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 ین ناعینــــــــاحـین،فقام بنا للح

 إن الزمان الذى ما زال یضحكنا

 52أنسا بقربھم ، قد عاد یبـــــكینـــا

ذات مرة لم یظھرإبن زیدون إعجابھ بالبیت التى أنشدت ولادة فى إبن زیدون 

فبذلك  إستشعرت مھانة وعزمت على أن . بل أظھر إعجابھ لعتبة،مغنیة ولادة

فراحا .بأبى عامر بن عبدوس،وزیر الدولةوالتقت ...تلقن إبن زیدون درسا قاسیا

لما بلغ إبن زیدون نبأ حب ولادة الجدید،فرعت . یشربان كئوس الصبابة والغرام

نار الغیرة فى صدره وإزداد حبھ لھا حباجما فراح یذكر أیام الوصال ویحاول 

على حصولھا ولكن مع الأسف لم یجد حبھ إلى آخر أیامھ، كما یتذكر الھجران 

 :وینشد

 ل تذكرون غریبا عاده شـــــجناھ

 من ذكركم وجفا أجفانھ الوسـن

 یخفى لواعجھ والشوق یفضحھ

 فقد تساوى  لدیھ السر  والعلن

 یــا ویلتاه  أیبقى  فى  جوانحھ
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 53فواده وھو بالأطلال مرتھنالم

 -بعد ذكر حب ابن زیدون ووزارتھ-یوجھ السحار " الجاھلیة الثانیة"وفى قصة 

الأندلس التى قد بلغت إلى القمة العالیة،فى أیام المنصور بن أبى إلى تاریخ 

عامر وصارت فى عھده كعبة وبعده خلف إبنیھ عبد الملك المظفر وعبد 

الرحمن واحدا واحدا ثم إنتقل الخلافة إلى المھدى باالله والمستعین باالله إلى أن 

ن المسلمین جرت المعركة الرھیبة بین المھدى باالله والمستعین باالله وبی

فبذلك فقد عرب الأندلس حماسة جدودھم،التى كانت الدافع الأول .والمسلمین

للجھاد وإنغمسوا فى الملذات وبعدوا من البأس والفروسیة والبسالة ولقاء الرجال 

وراح كل فریق منھم یقصد أن .حتى إنقسم عرب الأندلس فى طوائف وشیعا

م فى الأندلس وإرتفاع شأن یقتل الفریق الآخر فھكذا بدأ توھین الإسلا

ویحكى السحار حكومة المقتدر بن ھود،أمیر سرقسطة،والخلاف بین .الأسبانیین

ولدیھ،التلاى إندلع لھیب الحرب الأھلیة بین المسلمین وأخیرا ھو یصف عن 

محاولات یوسف بن تاشفین،أمیر المرابطین للإسلام وحروبا بین جیش أذفونش 

ونش وإنتصار جیش یوسف وإنتعاش ملوك وجیش یوسف وھزیمة  جیش أذف

 .الطوائف
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الفرقة شائعة بین مسلمى الأندلس والحرب دائرة " شقاق"ونرى أیضا فى قصة 

ثم یحكى السحار " طلیطلة"بین ملوك الطوائف وحیل ألفونسوومكر لأخذ مدینة 

كرم ابن عباد وشجاعة ابن تاشفین لإنقاذ الإسلام من سیطرة ملوك أسبانیا كما 

فقد ثبت ابن تاشفین أقدام الإسلام فى “":شقاق"السحار فى قصة یقول

 54".الأندلس،بعد أن أوشكت ریحھ أن تذھب من تلك البلاد

ومع الأسف قد دب الشقاق بین أحفاد ابن تاشفین طمعا فى الملك وأوشك قد وقع 

 .الأندلس فى أیدى الملوك الإسبانیا

 الأسبان كما یبین بإسمھا،إنتصار یحكى السحار" إنتصارالأسبان"وفى قصة 

وتقطعت حوالى أوصال الدولة الإسلامیة فى الأندلس ودب الضعف والھرم فى 

ملوك الموحدین والدولة الأندلسیة ولم یبقى أحد من الأمراء المسلم سوى ابن 

ووصف .الأحمر وملوك بنى الأحمر على غرناطة،وأبو الحسن بن سعد وأولاده

مسلمین ولكن الإسلام لم یستفد كثیرا بھذا ھزیمة الإفرنج بأیدى قائد ال

النصر،والخلاف بین أولاد أبى الحسن بن سعد والخلاف بین إبنھ إبى عبد االله 

الزغل وعمھ الزغل التى ساءت حالة البلاد وتصرع حضارة الإسلام فى 

أسبانیا،وإلى جانب آخر یحاول فردیناند وإیزابیلا أن یستولیا على غرناطة 

مى غرناطة إلى أن دخلت الجیوش المسیحیة فى مرج غرناطة ویقبضا على مسل
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وبقیت ) العنایة المقدسة" (سانتافى"الجنوبى وراح فردیناند یبتنى لجیوشھ مدینة 

 .غرناطة وحدھا،تنتظر مصیرھا المحتوم

یحكى السحار غلبة فردیناند على " آخر ایام العرب فى الأندلس"وفى قصة 

ب فى الأندلس ولم یبق أى مدینة سوى غرناطة مدینة غرناطة و آخر ایام العر

فى أیدى المسلمین ولكن المسلمون قد فقدوا عزائمھم العلیا وھممھم الشدیدة امام 

الأعداء وجیوش فردیناند وحاول بایزید الثانى العثمانى لنجدة مسلمى غرناطة 

ذه فإغتنم فردیناند وإیزابلا ھ.ولكن فشل بتنازلھ عن العرش لإبنھ سلیم الأول

الفرصة وإلتقى فردیناند بجیوش المسلمین،ودارت رحى معركة وھیبة حتى ألقى 

الرعب فى صفوف المسلمین وراح فرسان المسلمین یتساقطون صرعى تحت 

ضربات النصارى ولم یبق إلا موسىبن أبى غسان  فى عصبة قلیلة وإتفق كبار 

رناطة إلى الجند والفقھاء والأعیان سوى موسى، على أن یسلموا مدینة غ

إرتفعت فى القاعة أصوات تطلب التسلیم : "فردیناند  كما یصف السحار عن ھذا

خیر لنا أن نذكر فیمن استشھدوا فى الدفاع عن غرناطة،من : فھب موسى یقول

ِ إلى الأعداء مختارین،ووضعوا أصابعھم فى  أن نذكر فیمن سلموھا

مسرحا للیأس آذانھم،وأعرضوا عنھ،فقد ماتت حماستھم،وماتت صدورھم،
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فسلموا مدینة غرناطة إلیھ،وقبلوا شروط الحاكم الذى یقرِأ أمامھم  55".المریر

 :حتى صاح موسى

 سیسومونكم سوء العذاب، النصارى بعھدھم، لن یوفى ،ھذل الخزى والعا-"

ویستبیحون نساءكم وللموت أحب إلى  ویفتنونكم عن دینكم،ویدنسون مساجدكم،

لیم غرناطة إلا أعوام قلائل حتى نقض الأسبان فلم یمضى على تس 56".من ھذا

فأعلقوا المساجد،وإضطھدوا على المسلمین وإشتدوا بھم  عھدھم،

الكرب،وأخرجوا من أرض أسبانیا،الشعب العربى الباسل،الذى أحیا بھمتھ تلك 

الأرض المجدیة،والذى بعث من جامعاتھ العربیة العتیدة نور العرفان،الذى 

 .الجبل إلى نور العلم الحدیثأخرج أوربا من ظلام 

القضایا الإجتماعیة والظروف السیاسیة فى القصص القصیرة من الحلقة 

 :الرابعة

وفى ھذه الحلقة الرابعة رأینا الكاتب یصدر حیاة العرب فى أوربا إلى 

وھو یعتمد على الحركة السیاسیة والإجتماعیة .آخر ایامھم فى الأندلس

فى أوربا  حیاة ملك الأندلس وأبطال الإسلام ویتناول فیھا تاریخ.الواقعیة

وإستطاع السحار أولا أن یرسم صورة الأندلس وفضلھا وطیب زراعھا وكثرة 
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وعذوبتھا ثم دخول العرب والبربر فى الأندلس،وتوسیع  اھمثمارھا وغزارة المیا

 .رقعة الإسلام والمسلمین بصورة بصورة بدیعة وأحسن أسلوب

وإتخذ موقفا محددا من أحداثھ  تأثر بھذا الجو الأندلسى،ولا شك أن السحار قد 

وصراعاتھ،ثم توجھ إلى تاریخ الأندلس وأبطالھ الذین قد إستولوا بھمتھم العالیة 

أحرق "وعزائھم الشدیدة على أرض الأندلس كما أصبح طارق بن زیاد الذى 

طر سفنھ،حتى ییاس جنوده من العودة وحتى یقاتلوا فى إستبسال،دون أن یخ

الفرار لھم على بال،وقام فى أصحابھ،یحثھم على الجھاد،ویرغبھم فیھ،فحمد 

أین المفر؟ البحر من ورائكم والعدو ! أیھا الناس: االله،وأثنى علیھ،ثم قال

خول العرب فى أوربا وحركاتھم ومن جانب ،ھو یذكر د  57".الخ..........أماكم

على أرض الأندلس والفرنسا ماتھم وعزائمھم الشدیدة وإحتلالھم الثابتة ووھج

وإلى جانب آخر،ھو یقدم دفاع ملوك أوربا وخاصة فرنسا وأندلس . وأطرافھا

وإنقاذھم من إحتلال الإسلام وتدابیرھم ومكرھم وحیلھم فى الحروب،حینا ھو 

یذكر فتوحات الأعداء وطورا ھزائھم الفاحشة،وتارة یقدم صورة حیة لإنتصار 

 .نائم والأموال والمناطق الخصبةالمسلمین وإحتلالھم على الغ

یعتمد فى ھذه الحلقة على الأحداث والمواقف وبعض  السحارأن وقد لاحظنا 

وتمثل دور السحار فى جمیع .الشخصیات التى لم یرد لھا ذكر فى القرآن الكریم
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ئیات وربط الأحداث بعضھا ببعض فى تسلسل قصصى وحاول السحار الجز

لك الماضى بأحداثھ وشخوصھ إلى ذھن القراء محاولة كاملة أن یقرب صورة ذ

المعاصرین ووضع أمام بصیرتھم تجارب البشر السابقین،وإختلاف موافقھم من 

دعوة الإیمان باالله وكیف كان جزاؤھم وجزاء الخیر الذى أصاب المؤمنین 

بسبب إیمانھم وجھادھم فى سبیل االله،وجزاء الشر الذى حل بالإقرنج والكافرین 

وتناول أحداث الصلح بین الحكم وملوك الإفرنج،الفتن .م وكفرھمبسبب عنادھ

والإضطراب التى تموج فى الأندلس،ومتلوث فى الأكل والشرب واللھو واللعب 

ومجالسة الحسان التى جعلت السبب للفساد والھلاك،كما كان الخلیفة المستكفى 

العلم من كانت قرطبة مقصد طلاب : "باالله ملوثا فى لذات الدنیا وحلواتھا

مسلمین ومسیحیین وكانت جامعاتھا منارة للغرب،ینبعث منھا نور العرفان،بینما 

والرؤساء المجبولین على  كان قصر اللمستكفى مقصد طلاب اللھو،

وعلى ھذا  58".الجھالة،العاكفین على الشراب الھائمین فى بحور المتعة

یقین فى  حیاة الطریق،قدم السحار صورا رائعة لملامح الإیمان وحلاوة ال

وقد .المؤمنین،ومع ذلك قد تناول بعض المواقف الإیمانیة فى حیاة الصالحین

إستطاع أن یقدم صور الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لیمیل القارى إلى سیاحة 

الإیمان ولا شك أن غایة السحار ھى الإرتفاع بالإنسان إلى مستوى المثل العلیا 

بعیدا عن صراعات المادة  فیھا بالإستقرار ةالسعادة،والحیاة الفاضلة  التى ینعم 
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وضراوة أطماع النفس للخیر و الشر كلاھما یمكن أن الإنسان أن یتخلص نفسھ 

من الشرور والفتن والعقائد الفاسدة ولا یتقدم إلى الضلالة فتصیبھ ما أصاب 

 .سابقیھ من عذاب وشقاء

 في الجريطنھ والحذر س الدفاع عن دینھ ووووقد درس السحار فى قصصھ در

ویغرس فى أذھان  وراء الشھوات والجرى وراء إرضاء الرغبات التافھة،

الأطفال شعور حب الوطن  التى یسكن فیھ وإتصال بالأرض التى یعیش فیھا 

ویؤكد ویحرض على الوحدة والتضامن لأن ھذا الشئ تحطم وتكسر .الحیاة

الإسلامیة فى الأندلس  الطاقات الكبرى والقوى الشدیدة كما حطم الجیوش

 .والفرنسا والكریت

فى إبراز بعض المناحى التاریخیة  يلاووجدنا السحار فى قصصھ أن ھو یغ

" أود" رأى المسلمون قائدھم مجدلا،وھجوم:"مطلقا كما یبدأ ھذا من عبارتھ

ذلك فى أعضائھم ونكصوا على أعقابھم،وتركوا  تفف برجالھ المستبسلین،

قتلاھم فى العراء،وقتل كثیر من صنادید المسلمین،وكان الأمر ینقلب إلى ھزیمة 

نكراء،لولا أن تقدم عبد الرحمن الغافقى یقود الجیش،ویلم شعث المسلمین،ویعود 

: ھوقال نفس الكلام الدكتور مجیب أختر فى رسالت 59".بھم سالمین إلى أوربونة

إن القصة فى  غالب الأحیان تحتوى على الأطناب فى إبراز المناحى التاریخیة "
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ورغم أن الإیجاز كان یستولى على فكرة القاس لكنھ مع ذلك راعى كل المراعاة 

وصف أى ناحیة من نواحى التاریخ المذكور فى القصة،وتصویر وصف 

 60".المعركة إلى حد بالغ

والحكومة لأى شخص،بعد أن یفحص كفاءتھ وبین السحار أن یعطى المسؤلیة 

قبل أن یستخلف  وحذاقتھ ومؤھلاتھ كما قد فحص عبد الرحمن الداخل ولدیھ،

فأطرق عبد الرحمن الداخل،وراح : "أحد منھما  كما یقول السحار فى قصتھ

یرقب ولدیھ فأیقن أن ھشاما أفضل للإمارة من سلیمان،فأوصى لھ بالإمارة 

 61".بعده

سحار قضیة الموت والحیاة فى قصصھ فالموت حقیقة مقررة وقد تناول ال

لاسبیل إنكارھا والحیاة نعمة من االله ولكن الإنسان ینسى االله ویقضى الحیاة 

حسب رغبتھ ومشیتھ،فالإنسان الذى یقضى حیاتھ حسب أوامر االله وأحكامھ 

بن زیاد  فیقبل النجاح إقدامھ ویصل بھ إلى المكانة الرفیعة والعلیا كما قدم طارق

إلى إعلاء كلمة االله ونشر دینھ فقذف االله الرعب فى قلوب الأندلسیین وفتح 

الأنلس،والذى یقضى حیاتھ فى الھو واللعب فیشفل فى الدنیا والآخرة  كما 

شاھدنا فى قصص السحار حیاة الأمراء الكثیرون الذین شغلوا بالدنیا 
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تى خروا ساجدة قدمى ولذاتھا،ففقدوا ملكھم وسلطنتھم وخلافتھم سریعا ح

الإفرنج لأن یعالج السحار قضیة الموت بفكر مستقیم ومنھج سدید،بعیدا عن 

تشنجات الیأس وإنفعالات الخوف،كمایقول السحار فى لسان موسى بن أبى 

إن الدفاع واجب،وإن قبرا تحت أسوار غرناطة،خیر من قصور الدنیا :"غسان

 62".فى ظل الأستعباد،إن الموت خیر من التسلیم

ونجد فى أثناء القصص أحداث الغرام والعشق والحب ونتائجھ وعواقبھ،وكذالك 

نرى حالة الإضطراب والقلق وفناء الأموال التى تكون فى الحب والغرام كما 

یوجد نفس الشیئ فى حب إبن زیدون لولادة وعبد الرحمن لطروب،  لیستنصح 

ا العمل الموذى الأطفال من أحداث الحب والغرام ولا یتقدموا إلى ھذ

 .والإضطراب

وإلى جانب ذلك،یبین السحار أھمیةالعلم والأدب فى قصصھ كماألقى الضوء 

على أھمیة الشعراء والأدباء والمغنون الذین قد حصلوا على المكانة المرموقة 

والأموال والذخائر فى حضرة الخلیفة،كما نرى زریاب الذى ھو كان من أعلام 

اللون،فصیح اللسان،شاعرا مطبوعا،وأخذ الغناءعن  كان زرباب أسود:"المغنین

الموصلى،وبرز فیھ،حتى خشى نفسھ عاقبة ھذا التفوق،لمنزلة الموصلى من 

الخلیفة الرشید،فانسل إلى الأندلس،وقدم على عبد الرحمن سنة ست ومائتین 
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وذاع إسم .ھجریة،فأكرمھ عبد الرحمن وأحسن وفادتھ،وغمره بفیض إنعامھ

دلس ،وإخترع للموسیقى نظاما خاصا ووضع طرقا للغناء ذریاب فى الأن

أصبحت علما خاصا اشتھرت بھ بالأندلس،وتدفقت الأموال بھ حتى قدر دخلھ 

 63".كل عام بنحو أربعة آلاف دینار

ولا شك أن ھدف السحار بأھیة الشعراء والأدباء والمغنون،تحریض الأطفال 

بن زیدون وعبد الرحمن،لیفھموا على حصول العلم والأدب لأنھ یقدم الأشعار لإ

 .أھمیة الشعر وأدبھ ویھتموا بحفظھ وتذكیره
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 يالفصل الثان

 :قضیة المرأة فى قصصھ القصیرة

جدا قبل الإسلام كما كتب الأدیب الراحل عبد  اكان ضعیف قدوضع المرأة فأما 

للمرأة م أن لیس ھناك تشریع الحمید جودة السحار عن وضع المرأة فى الإسلا

یعطیھا الحقوق كما أعطاھاالإسلام،ولم تكرم شریعة المرأة كما كرمھا  ذيال

الإسلام ووضح الصورة الحقیقیة للمرأة ویبرھن السحار على ھذه الصورة 

الحقیقیة التى أعطاھا الإسلام ویستعرض وضع المرأة فى قصص الأنبیاء 

 .والتاریخ

ت كان مباحا كما تزوج داؤد حكى السحار أن تعدد الزوجا" داؤد"ففى قصتھ 

علیھ السلام من  تسع وتسعین إمرأة ولما جاء الإسلام عرفت البشریة تعدد 

الزوجات ولم یبیح الإسلام تعدد الزوجات إلا أربع بأداء حقوقھا، ویقول السحار 

أن المرأة تختار كاملا حیث ترید أن تتزوج ورضاءھا ضرورى لعرسھا كما 

 ":أسطورة الرحى والطلسم"فى قصتھ  ھو یبین عن رضار المرأة 

یا بنیة، إنى أصبحت على حیرة فى أمرك ممن یخاطبك من الملوك، وما أرضى 

 :واحدا إلا أسخط الباقین، فقالت فى ھدوء

 :فنظر إلیھا ملیا ثم قال إجعل الأمر إلى تخلص،-
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 وما تقرحین؟-

 :ثم قال لھا. أن یكون ملكا حكیما: قالت فى ھدوء

الأمر على إشكال، وھذا ملكان حكیمان أیھما أرضیت، أسخطت  یا بنیة، بقى

 .الآخر

 :فقالت فى ھدوء

 ھون علیك-

 :وما ذا تفعلین؟  قالت-

سأقترح على كل واحد منھما أمرا یأتى بھ، وأیھما سبق إلى مكا التمست، كنت -

 64".زوجھ

. فبھذه القصة قد أثبت السحار أن المرأة تتزوج حسب حبھا وإختیارھا

ویستعرض السحار أحداث وضع المرأة فى الأدیان المختلفة فنرى أن المسیحیة 

ترفض الطلاق لأنھ عقد  فى السماء فلا ینبغى أن یفصل على الأرض ولكن 

الإسلام قد أعطى المرأة حریة الإنفصام كاملا لو ھى ترید التفریق والإنفصام 

 .من زوجھا
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أعطاھا جمیع الحقوق التى ینبغى لھا، بالطبع لم یظلم الإسلام على المرأة بل قد 

وجعل یكلف الرجل على الأسرة وألقى مسؤلیات الزوجة على كاھلھ بینما المرأة 

وھكذا صان المرأة من التبذل . لم یكلفھا الإسلام حتى بالإنفاق على نفسھا

والكدح فى الحیاة فأنھاھا من سائر أعمال المعیشة وأثقالھا وألقاھا على كاھل 

ا أن الإسلام قد ألقى المسؤلیات المالیة والإقتصادیة على كاھل الرجل الرجل كم

 .فى الزواج

وھذا من المعروف أنھ كان من حق الرجل وحده قدیما أن یملك ویعمل بالتجارة 

فقط ولا یحق للمرأة أن تملك وتعمل بالتجارة ولكن الإسلام قام بالمساوة بین 

ینة فى الدنیا والآخرة كما وصف الرجل والمرأة فیما ھو من خصائص الإنسا

إن خدیجة رضى االله عنھا تعمل "خدیجة بنت الخویلد"السحار فى قصتھ 

بالتجارة ولم یمنعھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم من التجارة وھكذا یحكى 

إن بلقیس ھى تملك على الناس فإذا علم "سلیمان وبلقیس"السحار فى قصتھ 

تملك على الناس وتعبد الشمس ولا تعبد االله وحده،  سلیمان علیھ السلام عنھاأنھا

فكتب إلیھا وقومھا رسالة ودعاھم إلى عبادة االله وحده وترك عبادة الشمس ولم 

 .یطلب سلیمان علیھ السلام منھا ترك الحكومة والملكوتة

قضایاالمرأة وإنما ظل یرصد وفى مجال القصةالقصیرة لم یتخل السحارعن 

رأت على حیاتھا فى البیئة الإجتماعیة وما أصابھا من قلق على حركاتھا  التى ط



99 
 

یعتمد فیھا  رتھ الخاصة فى صورة قصصیة موجزةویقدم إلینا نظ. وإضطراب

 الصالحة والمرأة ادث الواقعیة وحكایات المرأةوعلى اللمحة الخاطفة والح

 إن إمرأة الوزیر أرادت أن "یوسف الصدیق" الرذیلة كما بین السحار فى قصتھ

تظھر لھ حبھا ولكن یوسف تذكر ربھ الذى خلصھ من الحب فدارى وجھھ 

وذھب إلى الباب لیخرج من ھناك فأمسكت بقمیصھ إلى أن ظھر الأمر أمام 

لقد أراد یوسف بإمرأتك سوءا وإن جزاءه السجن أو “: الوزیر فقالت لزوجھا

لى السوء فأثبت السحار بھذه القصة أن إمرأة أیضا تمیل إ 65".العذاب الألیم

إن ھذا كلھ من مكرك،والنساء " :وتدعو إلى أعمال الفاسدة كما قال زوجھ

 66".مكرھن عظیم

ونرى فى قصصھ ھو یؤكد على لزوم المرأة بیت زوجھا ویزعم أن المرأة 

تعیش فى مأمن فى البیت وتحصن من شرور الفتنة وغوایة الشیطان فى داخل 

لزوم المرأة بیت زوجھا كما ھو  البیت لأن السحار یرى الخیر كل الخیر فى

أعتقد أن المنزل ھو خیر مدرسة للفتاة، ما ضرورة دخولھا الجامعة لن : "قال

 67".تستفید منھا بقدر إستفادتھا من المنزل فھى للبیت أولا وأخیرا

 :حقوق المرأة
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فالسحار صور نابضة بالقوة والتفوق لنساء مسلمات، یمثلن القیم الحضاریة 

وضربن أروع المثل في العمل والصبر والتضحیة والقدرة العلمیة الإسلامیة، 

 :بھ للأطفال في ھذه القصص ھو) یوحي(والأدبیة ولكن الذي یرید أن 

 .المرأة ـ كأي إنسان ـ لھا حقوق وعلیھا واجبات: أولاً

المرأة نبع الحنان الذي لا ینضب، ومصدر الحب الذي لا یجف، فھي التي : ثانیا

نینا ورضیعا، ورعتھ صبیا، وأغدقت علیھ كل ما في وسعھا من حملت إبنھا ج

بر، إذ تجوع لیشبع، وتكدح لیستریح، وتضحي بكل ما تملك ـ حتى بحیاتھا ـ من 

 .أجل سعادتھ والحفاظ علیھ

 .الأم مدرسة.. والأم الصالحة ھي القدوة، كزوجة أو إبنة، أو أخت أو أم: ثالثا

 .ومراعاتھا عند الكبر واجب دیني وإنسانيطاعة الأم من طاعة االله، : رابعا

 .المرأة أحد الأعمدة الھامة لصرح الأسرة والمجتمع: خامسا

المرأة ـ في إطار التشریع الإسلامي ـ ملتزمة بالزي المحتشم، والسلوك : سادساٍ

 .النظیف، والعلاقات الخاصة والعامة التي جاء بھا الإسلام

خذ من الحضارات الوافدة، والغزو الفكري مقیاس التحضیر للمرأة لا یؤ: سابعا

 .الغربي أو الشرقي، وإنما یؤخذ ذلك المقیاس من قیم الإسلام ومبادئھ
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القصص التي تبالغ في تعظیم المرأة، وتجعل الفوز بھا ھو غایة الغایات، : ثامنا

واعظم الأمنیات قصصاً مشوھة لا تخدم الحقیقة، وما أكثر القصص التي تزخر 

الأبطال، وبالملوك والأمراء، وھم یتبارزون ویتحاربون من أجل أن بالفرسان و

یفوز أحدھم بقلب امرأة، ویرتكب في سبیل ذلك الحماقات والمظالم، ویدوس 

القیم والمبادئ، مثل ھذا اللھاث المحموم المریض، الذي ینظر إلى المرأة كھدف 

لتي أفرزتھا عقول وكغنیمة وكلذة كبرى، ما ھو إلا ضرب من الوثنیات الغربیة ا

 .قرون الظلام والإنحراف

كذلك القصص التي تحقر من شأن المرأة، وتجعل منھا حیوانا أو أقرب : تاسعا

 .إلى  الحیوان، إنما تقدم نموذجا مشوھا أیضااً للمرأة

 :قضیة الأطفال فى قصصھ

قد تحدثنا عن جمیع آثار السحار وخصائصھ الفنیة والأدبیة فى الفصول السابقة 

وكذلك عن حیاتھ وولادتھ ونشأتھ وتعلیمھ ونزعاتھ وإتجاھاتھ ولكن ھو یفرد عن 

جمیع الأدباء وقصاص تلك العصور التى عاش فیھا عبد الحمید جودة السحار 

وفاق أقرانھ ومعاصریھ والقاصین الآخرین من البلاد العربیة، ھى میزاتھ 

 .وخصائصھ فى الإجتماعیة
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انب التاریخیة والطابع الإجتماعى فى القصص والإجتماعیة والج ایاقضالنرى 

القصیرة لھ، وفى قصصھ للأطفال وفى الواقع ركز فیھا على بعض الجوانب 

فأصدرالقصص القصیرة فى أربع حلقات .الإجتماعیة من المجتمع والأطفال

وقد فطن .لیقدم فیھا قدرا كبیرا من المعارف العلمیة والتاریخ الماضیة للأطفال

الأخلاق العالیة والأعمال  يأن القصص القصیرة الصادقة تنمید عبد الحم

الصالحة فى نفوس الأطفال لأن إھتم أن یكتب قصص الأنبیاء وقصص السیرة 

 .النبویة وقصص الخلفاء الراشدین وقصص العرب فى أوربا للأطفال

لأھداف عدیدة كما أن الھدف تكتب لاشك فى أن كتب القصص القصیرة 

ھ إلى كتابة القصص القصیرة ولكنھ تد من الأسباب التى حفزالتعلیمى كان واح

تربوى وبعضھا  ثقیفيلیس الھدف الوحید بل كان ھناك أھدافا كثیرة، بعضھا ت

وتنمیة الإحساس القومى،والتوازن بین حیاة  لآخر یتوزع بین التوجیھ الأخلاقيا

 .المادیة وحیاة الروح غیر ذلك

ومواعظ ودلالات ولكن ھذه العبر القصص القصیرة إلى عبر  تحولوقد 

الجوانب والمواعظ لا تقدم إلى الأطفال فى أسلوب جاف بل تقدم الكاتب بھا 

عیة والشخصیات الصالحة لكى تستحوذ ھذه العبر قالأخلاقیة والأحداث الوا

ویحاول . والمواعظ على أفئدة الصغار وتنمى رغبة الأعمال الطیبة فى نفوسھم

یات الصالحة البارزة ووقائع الأبطال الإسلامیة كما قدم السحار أن یقدم الشخص
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أحداث حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم ووقائع عمر وشجاعة طارق بن زیاد 

فى قصصھ لأن یحاول الطفل تقلید بطلھ المحبوب فى حركاتھ وأحادیثھ، بل 

یسعى أن یلبس ملابس مثل ملابسھ، وقد یجمع الطفل أصدقاءه، ویحاول تقدیم 

قوم ھو فیھا بالأخراج وتلقین ی ذيا سمعھ أو شاھده بأسلوب التمثیل المبسط الم

اءه ما بقى فى ذھنھ من عبارات، وفى ھذه الحلقات جمیعھا ھو یعتمد على قأصد

القصص القصیرة والحكایات لتقدیم أحداث التاریخ الإسلامى بصورة سھلة 

مع مدارك الأطفال تتناسب  التي قصص القصیرةویقدم الصور فى أكثر من ال

 .لیفھموا القصص بسھولة تامة

 :انب الأخلاقیة والإجتماعیة للأطفالوالج

فإنك فى ھذه القصص والحلقات تطلع على أروع وأبدع ملامح العفة والتقوى 

الجمیلة  فاصونصح للأطفال وھذه القصص تتصف بالأوالبر والإحسان وال

 تعالى والوالدین كثیرا ما والطاعة اللهفالجوانب الخلقیة .والمزایا الخلقیة الحسنة

فالكاتب ". قابیل وھابیل"و " آدم وحوا" تظھر فى قصصھ كما ترى فى قصتیھ

یزین ھذه القصص القصیرة بالمفاھیم القرآنیة والأحادیث النبویة والفكرة 

ویلتجأ إلى أمن الإنسانیة ورخاءھا وسعادتھا  وبھاءھا . الإسلامیة الدینیة السمحة

ءھا ویحرض الأطفال على التمسك بالفضائل والأخلاق النبیلة والشرف بل وشفا

والعزة والكرامة والإبتعاد عن جمیع الشرور والفتن وعن الحضارات الغربیة 
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فقد صاغھا السحار أولا بالخطب التى دارت على ألسنة الخلفاء الراشدین ثم 

ر ك یظھر أن السحاھا فى خطبھم وھنالن التى قدموزینھا بأعمال الخلفاء الراشدی

ل من ن  العمل والتمثیینصح الأطفال قولا وفعلا لأنھ یعلم أن الأطفال یحبو

عمال الصالحة والتمثیل الصادقة من الأن سریعا بالقول والكلام كثیرا ویمیلو

عمر أمیر "وعلى ھذا المستوى والمقیاس كانت قصة . الأبطال إلى قبولھا

 ".المؤمنین

فى قصصھ فھى منبثة فیھا على نطاق واسع فتناول  أما الجوانب الإجتماعیة

جمیع الجوانب الإجتماعیة من الحیاة الإنسانیة فإذا كانت القصص القصیرة تبعد 

عن فساد الجو السیاسى وطغیان الملك وإنحراف الزعماء لأن الجو السیاسى 

فأنظر كیف یتناول المعارك وأحداث الصراعات . تسیطر على قصصھ كثیرا

" ملك الأندلس"لتوسیع رقعة الإسلام والمسلمین كما نرى فى قصتیھ  والغزوات

لما بلغ طارق بن زیاد فى سبعة آلاف من المسلمین إلى ". طارق بن زیاد"و 

الأندلس أخرق طارق بن زیاد سفنھ وقام فى أصحابھ، یحثھم على الجھاد 

ضا على ویرغبھم فیھ، فحمد االله وأثنى علیھ ثم خطب الناس خطبة طویلة، محر

 .جھاد فى سبیل االله وإعلاء كلمتھ، وإظھار دینھ بھذه الجزیرة

فیحكى السحار مآثر الأطفال الشجعان وأحداث الأبطال الذین كانوا فى الرابعة  

الجھاد فى سبیل  حلاوة عشرة من عمرھم ونوعا من القصص للأطفال لیخلق
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فى نفوسھم بى االله كما وجدنا فى أثناء القصص لینمى الذوق الشعرى والأد

ویمیلوا إلى حفظھ كما ھو نقل شعر إمرئ  تھ الأدبیةویفھموا أھمیة الشعر وقیم

لتنمیة الذوق الأدبى فى أذھان الأطفال "عودة إلى غزو فرنسا"القیس فى قصتھ 

 :ونفوسھم

 ومن خالھ ومن یزید ومن حجر  وتعرف فیھ من أبیھ شمائلا"

 68".صحا وإذا سكر   ونائل دا إذا  سماحة دامع بردا ووفاء دا
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 الباب الثالث

 عبد الحمید جودة السحار وممیزات أدبھ

 الفصل الأول

 كاتبا إسلامیا عبد الحمید بصفتھ

 الفصل الثاني

عبد الحمید جودة السحار وقصصھ فى میزان النقد 

 لغتھ،أسلوبھ وفكره
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 لالفصل الأو

 :كاتبا إسلامیا عبد الحمید بصفتھ 

روائى بدیع ولكنھ مع ذلك ھو قاص  ,و أدیب بارعن عبد الحمید ھألا شك فیھ 

عات الإسلامیة دینى وكاتب إسلامى أیضا رغم أنھ لم یرفع القلم  على الموضو

 .قصص وروایاتشكل ولكنھ عرض ھذا الطابع فى  ةوقصص القرآن مباشر

, عشرات من مجموعات القصص القصیرةو,وقد كتب عددا من الروات الطویلة

لرسالة الإسلامیة تقدیم انفس الوقت ھو یمیل إلى كتابة التاریخ الدینى ل وفى

إنھ یحاول أن یكتب القصص على سیر علماء الإسلام الذین .بأسلوب جمیل جدید

خصیات صور ھؤلاء الش قدمفى التاریخ الإسلامى وی یةھم الدینصماتتركوا ب

بدأ الكتابة فى شكلات فى سبیل االله وطفق یمالذین قد تحملوالمصائب وال

" أبو ذر الغفارى"فقد أصدر.سیرة النبویةالأبرزالقیم الإسلامیة الأصلیة وفى 

سنة " م  وسعد بن أبى أوقاص١٩٤٤سنة " م  وبلال مؤذن الرسول١٩٤٣سنة

حیاة "م و ١٩٤٨سنة "أھل بیت النبى "م و ١٩٤٦سنة " أبناء أبى بكر"م ١٩٤٥

 .م١٩٧٢سنة " عمر بن عبد العزیز"م و١٩٤٥سنة "الحسین

فقد الفھ فى عشرین جزأ وتناول من التاریخ " بلال مؤذن الرسول"أما كتابھ 

القدیم ویبدأ من حیاة إبراھیم أبى الأنبیاء علیھ السلام إلى أن وصل مرورا 
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بإسماعیل وھاجر وأبناء إسماعیل علیھ السلام إلى ولادة الرسول محمد صلى 

لمختلفة والجوانب العظمة فى حیاة  االله علیھ وسلم حیث یذكر لنا الجوانب ا

الرسول صلى االله علیھ وسلم الذى یتأثر بھ منذ طفولتھ وشغفت بشخصیتھ كما 

بھرتنى منذ أظفارى :"ھو یصف حبھ للرسول صلى االله علیھ وسلم بألفاظھ

لما تعمقت فعكفت على قرأة السیرة فكنت ك ,خصیة محمد صلى االله علیھ وسلمش

فھو الإنسان الكامل  ,بشخصیة الرسول الكریم  يفى دراستى إزداد إعجاب

 69"والأسوة الحسنة للبشریة

بلال  ورسم صورة حیاتھ الشریف وأحوال الحیاة والأوضاع التى أدت إلى إیمان

وحبھ الشدید للرسول صلى االله علیھ ثم یصف لنا أعظم شجاعة بلال من قریش 

یلقى الضوء على "الحسینحیاة "وعند ما نقرأ كتابھ .التى یتحمل بصبر جمیل

ثم یعرض لنا  ,طفولة الحسین وحب الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم لھ

شخصیتھ وشجاعتھ النادرة ویرسم حادثة كربلا ینكر أھل العراق عن نصرتھ 

ھذه  ویصف لنا ,وأھل بیتھ یحاربون ضد یزید بن معاویة ویتركھ وحیدا

بل إنتشرت آثارھا فى سائر ...ین فحسبھ بمقتل الحستالمعركة الخالدة التى لم تن

وبعد ثلاث سنوات من وقعة كربلا قامت , العالم وإشتعلت نار الإنتقام سریعا

حسین رضى االله عنھ بقیادة المختار بن عبید الثقفى ثم ثأر ثورة فى الكوفة لأخذ 
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ھذه الحادثات یعرضھا ...فى الحجازعلى ید عبد االله بن الزبیریقامت ثورة أخر

ونشاھد ھذه الصر اع ,د الحمید بأسلوبھ الجمیل التى تتأثر بھا قلوبنالناعب

إن المؤلف یرسم لنا ھذه .والمجادلة بین الحق والباطل بین العدل والظلم

 .الحوادث فى أسلوب تاریخى ویقدم أحداثكربلا كأنھ أما م أعیننا

اب أرض نجد فیھ أطماع  إسرائیل لإغتص" وعداالله إسرائیل"عند ما نقرأ كتابھ 

فالیھود ظنوا بأن فلسطین ھى وطن أجدادھم وقضوا . فلسطین وأراض عربیة

في وطردھم من الجزیرة العربیة بالخدعة  ,حیاتھم فى یثرب زمنا طویلا

الإسلام إلى أن إستطاعوا أن یمزجوا الأساطیر بالواقع وحاولوا أن یلقوه على 

 .كواھل الأمة العربیة

لعبد الحمید جودة السحار ثم " وعداالله إسرائیل"ب ومن ھنا یتوضح لنا أھمیة كتا

ھل وعداالله حق بأنھ یعطى إسرائیل بأرض فلسطین؟  :یجیب عن ھذه الأسئلة

فوجدت أن الیھود قد عادوا مرة واحدة فى تاریخھم الطویل إلى “:كما ھو یقول

وكانت تلك العودة ,القدس بعد أن حملھم بختنصر ملك العراق اسرى إلى بابل

وقد ظلوا بھا إلى أن طردھم  ,قوریش مؤسس الأسرة الساسانیة الفارسیةأمام 

ولم یدخلوا بیت المقدس مرة ثانیة  ,منھا الرومان وإستمروا مشردین فى الأرض

م لم یدخلوا المسجد 1956إلا بعد العدوان الثلاثى الأخیر فإنھم فى عدوان سنة 

 .الحرام
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ودة إسرائیل إلى القدس ثم بطردھم یات الكریمة لا یمكن أن تفسر إلا بعإن الآ

ة الھوان وقد عادوا إلیھا ھذه المرمنھا لیكون فى ذلك إذلال لھم و إمعان فى 

فأصبح على العرب أن یجمعوا صفوفھم على قلب رجل واحد وأن یوحدوا 

قبلتھم وأن یطھروا نفوسھم وأن ینصروا االله لینصرھم لیكونوا أھلا للنصر 

 70."ھم فى كتابھ الكریمالكبیر الذى وعدھم بھ رب

 :حبھ الشدید للنبى صلى االله علیھ وسلم

وكتب كتبا كثیرة عن نبى الإسلام فى الشرق والغرب وبعض الكتب تشتمل على 

السیرة بأسلوب بدیع رائع وبعضھ الأخر على الأساطیر والأكاذیب التى دفعتھ 

فھو  ,يوالنضج الثقاف يى وتناولت تألیفھ من النضج الدینإلى الدین الإسلام

مؤلف السیرة خصوصا بالفلسفات الحدیثة والقدیمة وكذلك بالأدیان المقاربة وإنھ 

لم یلق الضوء على السیرة النبویة فحسب بل یعرض شخصیة محمد صلى االله 

علیھ وسلم نموذجا مثالیا للبشریة جمعاء الذى بلغ دعوة االله تعالى ورفع كلمة االله 

ولا ,ولا خوف ولا خطر إلا من االله,ناحیة بلا كلل ولا مللتعالى فى كل مكان و

 .یمكن لأى إنسان أن یتحمل ما تحملھ النبى صلى االله علیھ وسلم فى طائف

ھ وإنھ بنبى صلى االله علیھ وسلم وإعجابھ ال حبھ بشخصیة دیث تزوادوھذه الح

 وقصص السیرة النبویة فى,كتب قصص الأنبیاء للأطفال فى ثمانى عشرة قصة
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والعرب فى ",وقصص الخلفاء الراشدین فى عشرین قصة ,أربع وعشرین قصة

حوال حیاة البشریة أالقصص تناول فى ھذه ,فى أربع وعشرین قصة"أوربا

وثقافتھا وھدفھا ودعوة الرسول والأنبیاء وحیاة الرسول وإیذائھ فى مكة 

 .والحروب ما قامت فى سبیل الدعوة إلى االله

 ,ھ الكریمة وشمائلھ الحسنة فى المعاملات البشریةوألقى الضوء على أخلاق

وجھوده لرفع كلمة االله تعالى وتطبیق أحكام االله قولا وعملا وغیرذلك إستعرض 

 .ائلھ الفنیة فى القصص والحكایاتسھل وأبرز وس,كل ھذا فى أسلوب بدیع

 :الفكر الإسلامي في قصصھ دعوة وإصلاحیة

بالإسلام دعوة  ةتتصل مباشراصیص وقصص قصیرة التى ولھ مجموعة أق

وتحقیق المجد والعزة والرفاھة  ,شغفھ بالفكر الإسلامىعلى  التى تدلو ,وفكرا

والجماعات فى إطاعة  ةالمسائل الكبرى والنجاح للأفراد للإنسان كما قدم حل

الإسلام على الأدیان المقاربة تفوق وأثبت  ,رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ى من أعلام الصحابة الذین قاموا بنشر دعوة الإسلام وتطبیق وأختار المثل الأعل

 .المنھج الإلھى فكرا وسلوكا

تناول فیھا التاریخ " أمیرة قرطبة"قصتھ في وھكذا تظھر النزعة الإسلامیة 

مة العربیة الإسلامیة وأصدر كتابھ لأالإسلامى فى الأندلس لیثبت حبھ القومى ل
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فیھ حیاة عیسى ودعوتھ إلى االله وفق وجھة وقدم "المسیح عیسى بن مریم"بإسم 

وأشار إلى ھدایة بنى  ,النظریة الإسلامیة المتعلقة بالنبى عیسى علیھ السلام

 .إسرائیل فى زمانھ

ھدفھ تقدیم النصائح  كان عرض التاریخ لمجرد العلم بلیھدف ولم یكن السحار 

مد فى أسلوب رائع یحمل خصائص الفن فى صورة قصصیة تعت ,بتعبیر جمیل

 .الثابتة ثوالأساس على الأصول التاریخیة والحا

الأنبیاء وأنوار الوحى وإنما  وإذا كان السحار توجھ بقلبھ وفكره وفنھ إلى حیاة

" قصص عصریة"یقدم واضحة المعالم أمام إنسان العصر الحدیث كما فعل فى 

یعالج قضایا الإنسان ومشاكلھ وخیالاتھ  اوفیھالمعاصر حیاة الإنسان  اتناول فیھ

وأفكاره وسلوكیاتھ كما یعالج قضیة صراعھ الداخلى والخارجى فى أوضاع 

ضعفھ وأوضاع قوتھ دون أن ینحرف عن أفكاره وخیالاتھ إلى أن ینحرز إلى 

 .الفكر الإسلامى دعوة وإصلاحیة

یف ونجد فى قصصھ قضیة البشارات والإرھاصات بالمولد النبوى الشر

وقضیة الإسراء والمعراج ولقاء الرسول صلى االله علیھ وسلم  ,والوحى وزمنھ

ببعض الأحبار فى مكة وبحث على قضایا تنشیر الإسلام بالسیف وزواج النبى 

وغیرذلك تناول .ومسألة العبودیة والرق ,صلى االله علیھ وسلم وكثرة زوجتھ

م وقدم الأوضاع الثقافیة قضیة المال فى الإسلام وقضیة مكان المرأة فى الإسلا
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كما أشار إلیھ  والحضارة العربیة التى قام بھا الإسلام ضد المستشرقین والیھود

وكیف  ,فضل حضارة العرب على الحضارات الأخرى" :عبد المنعم صبحى

شاركت الثقافة الإسلامیة فى تنویر أوربا فى العصور الوسطى وساھمت 

 71".كافة المیادینمساھمة غنیة فى التقدم الإنسانى فى 

 :الجانب الإسلامى والطابع الدینى فى قصصھ القصیرة

أصدر السحار العدید من المجموعات القصصیة والروایات التى تضم جوانب 

ولكنھ حرص  یةعلى نواحى الخلقعدیدة فى القضایا الإجتماعیة وتلقى الضوء 

صة قصیرة القصص القصیرة كما أنھ ألف أول ق  منذ بدایة حیاتھ على كتابة

قھو . وقد وزع السحار موھبتھ وصلاحیتھ فى مجالات عدیدة "رجل البیت"بإسم 

صص القصیرة قالقصیرة والسیرة الذاتیة وألف القد كتب الروایة والقصة 

حلات وأخیرا بذل جھده فى والتراجم وأدب الر, وكتب فى الإقتصاد, للأطفال

 .الأدبیة  الكتابة

ب الیسالأأما الكتابة الأدبیة عنده فھى الروایة والقصة القصیرة وتفنن فى إختیار 

ن كما كتب للسحار فى یع ھذین الجنسین الأدبیاالرائع والبدیع وإستخلص فى إبد

لو أنھ أخلص فى , فأن الكتابة الأدبیة عنده ھى الروایة والقصة القصیرة: "كتابھ

فن   دة محفوظالھ تردد فى الإعتراف بسیفلع, ینیإبداع ھذین الجنسین الأدب
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 72"أنھ یسبق كل كتاب القصة القصیرة -فى ثقة- ولأعلن, الروایة

ولا شك أنھ نشأ وترعرع فى أسرتھ الكریمة بـأخلاق نبیلةوعادات دینیة وتقالید 

لنزعة ا فى میق الأثرإسلامیة وعزائم إصلاحیة وحمیة دینیة وكان لھ ع

 یةملامح الإسلامالنجد فى كتاباتھ ولذلك وممارسة فنیة الإسلامیة  سلوكا وعقیدة 

 .یةوعواطف الدین

شر عواطفھ ووجدانھ فى قصصھ وروایاتھ ما لھذا نرى السحار ھو یحاول أن ین

درس فى تاریخ الفراعنة وتاریخ الثورة الفرنسیة وما قرأ فى السیرة النبویة 

 .والمدارس" السلامك"لإبن ھشام أو فتوح الشام للواقدى وما تعلم فى مجلس 

درست تاریخ الفراعنة " :الناحیة الدینیة یتوضح من قولھمن أما ذوقھ ورغبتھ 

ولولا قراءت ,وتاریخ الثورة الفرنسیة ولم أدرس شیئا عن الإسلام ونشأتھ

السلامك ما عرفت شیئا عن تاریخھ فى إخراج أناس كانوا خیر أمة أخرجت 

 73".للناس

وإحسان بالوالدین والجانب  إطاعة أمر االله  الأطفالفالسحار یقصد أن یعلم 

لأعمال الصالحة بالقصص الصادقة لأن ھى تخلق ا يوالأصول الإسلام يالخلق

العالیة وشعور إطاعة االله والوالدین فى أنفسھم كما قدم تلك  یعةفوالأخلاق الر
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 .وقدرة االله وغیرھم, قابیل وھابیل, الجوانب فى قصة آدم وحوا

  طیع أن أقسم قصص القصیرة من السحار فى أربعة أقسامن أستالآ

لكى یطھر قلب الأطقال من  جمیل, قدم قصص الأنبیاء بأسلوب رائع -أولا

 .والفتنالشرور

قدم فیھ السیرة النبویة وقد بدأ أجزاء السیرة من إبراھیم أبى الأنبیاء إلى  -ثانیا

الدینى  میة الشعوروفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم وھدف ھذه القصص تن

  . روحیا وتفسیر التاریخ الإسلامى

وھذه الحلقة تشتمل على سیر الخلفاء الراشدین والصحابة فى عشرین  -ثالثا

 .قصة لتخلق وعى الشجاعة والصدق والأمانة فى الأطفال بتاریخھم

فى أربع وعشرین " العرب فى أوربا"وھذه السلسلة تحتوى على قصص  -رابعا

 طفال على الجانب الخلقى والمناحى الإسلامىقصة لیحصل الأ

ار من القرآن الكریم حلقصص تربوى وتھذیبى إستمدھا السإن ھدف ھذه ا

 .والحدیث النبوى والتاریخ الإسلامى

تھ وحرضتھ على كتابة القصص فكانت ھذه العوامل تنبع من طبیعتھ ونشأ

 :جزءا نذكر من أھمھا كما یلى 86فى  یةالدین

 آدم وحوا-١

 أصحاب الكھف-٢
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 سلیمان وبلقیس-٣

 قدرة االله وغیرھم-٤

ن أصحاب الكھف الذین ما فموضوعھ ھو الكلام ع"أصحاب الكھف " أما قصتھ

 .خضعوا رؤوسھم أمام االلهأخضعوا رؤوسھم أمام غیر االله بل أرضوا أن 

فقصتھ بسیطت دینیة للأطفال وقد تناول السحار فیھا "سلیمان وبلقیس" أما قصتھ

سلیمان علیھ السلام  إن :مان علیھ السلام وملكة بلقیس ویصف فیھاقصة سلی

یحكم على الجن والطیور والحیوان وكان یفھم لغتھم وكلاھم وھناك كانت إمرأة 

التى تعبد الشمس ولا تعبد االله حتى قدم سلیمان الدعوة إلى " بلقیس"دعوھا بإسم

تعالى وآمنت على رب االله ودعاھا إلى ترك غیر االله وأخیرا ھى أسلمت لللھ 

 .العالمین

تحتوى على خمس قصص وجیزة ویذكر فیھا قدرة االله أى " قدرة االله" إن قصتھ

كیف یحي االله الأرض بعد موتھا ویحكى فیھا عن قصة قارون وخزائنھ العظمة 

التى أعطاه االله ولم یشكر االله على نعمتھ بل یفتخرویتكبر فبذلك قد ھدمھ االله 

أخرى متوالیا عن الأغنیاء  ووصف فیھا ثلث قصص.ظیمةتعالى وأموالھ الع

أعطاھم االله أموالا كثیرة وذخائر كثیرة ولم ینفقوا أموالھم على الفقراء  الذین

والمساكین فھلكو فى الدنیا  والفقراء الذین ما  أعطاھم االله أموالا كثیرة ولكن 

 .شكروا االله على القلیل فنجحوا فى الدنیا والأخرة
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 :لإسلامافي  یةعلى مزاعم المغرب بأقوالھ المنطق رد السحار

من التبرھات والأكاذیب  اعموا أن الإنسان قد عرض كثیرأماالمستشرقون فز

ھا فى دراساتھم تحت العلم كقصص الرھبان والإرھاصات فرسم التى وضعو

عبد الحمید صورة واضحة عن الإسلام تبعد عن سائر الخرافات والأساطیر 

صادقة للإسلام كنظام سیاسى  أصلیة كما قدم صورة وصفیة ,تى  علقت بھال

وفى نفس الوقت ھو یلقى الضوء على الكتب . ونظام إجتماعى ونظام إقتصادى

حرفھ النصارى وأضاف فیھ من خرافات لا المنزلة السابقة كالإنجیل وكیف 

 .تلیق بأنبیاء  االله

الذین " :عن ھذامامون غریب ذكر ورد السحار على مزاعم المستشرقین كما 

سبقت مولد محمد ھم أنفسھم الذین یتحدثون عن  ینكرون الارھاصات التى

كأنما كانت البشارات وقفا على رسول , البشارات التى سبقت مولد السید المسیح

 !دون رسول

, فإما أن تعترف بالإرھاصات كلھا وإما أن تنكرھا كلھا, إنھا مسألة إقرار مبدأ

فلماذا لا ینزل على  ,على إبراھیم وموسى وعیسى فإذا كان الوحى قد نزل

 74".محمد؟
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وفردیش بتولیش وغیرھم ,وجور,ویفند ویرد السحار على مزاعم كلیمان ھولر

الذین یزعمون أن النبى أخذ كتاب االله من أمیة بن أبى الصلت وزعم 

المستشرقون أن الإسلام إنتشر بالسیف والقوة فیتحدث على أسباب الجھاد 

ویبین أن الإسلام لم ینشر بحد السیف والقوة بل إنتشر بالأخلاق العالیة وبدایتھ 

لم یرفعوا الأمن والسكون ویبین السحار أن المسلمین یعلم والإقناع لأن القرآن 

عن أنفسھم كما برھن أن معارك المسلمین مع  اعاالسیف لإنتشار الإسلام بل دف

ویوضح ھذا المزاعم مسندا  سھمومان ھى كانت أیضا دفاعا عن أنفالفرس والر

أما النصارى فلم یقاتل النبى أحد : إلى قول إبن تیمیة فى رسالتھ القتال كما قال

فدخل  .منھم حتى أرسل إلى قیصر والمقوقس والنجاشى وملوك العرب وبالشام

فى الإسلام من النصارى وغیرھم من دخل فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض 

فلما .الذین حاربوا المسلمین وقتلوا منھم بغیافالنصارى ھم  ,من أسلم

بدأالنصارى بقتل المسلمین أرسل محمد صلى االله علیھ وسلم سریة أمر علیھا 

وھو أول قتال  ,زید بن حارثة ثم جعفر بن أبى طالب ثم عبد االله بن أبى رواحة

وإجتمع على أصحابھ خلق كثیر من  ,قاتلھ المسلمون بمئوتة من أرض الشام

واستشھد أمراء الجند رضى االله عنھم واحد بعد  ,رى قیل إنھم مائة ألفالنصا

 75".الآخر فأخذ الروایة
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عن أنفسھم  ان القاطعة أن المسلمین لم یحاربوا إلا دفاعھاوضح السحار بالبرفی

 .وردا عن عدوان
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 الثاني الفصل

 :عبد الحمید جودة السحار وقصصھ فى میزان النقد

 قیمةذات ولھ مساھمات  الحمید أدیبا بارعا وقصصیا مشھورا،كان عبد  

 86كتب قد فى فن الروایة والقصة و ولاسیما،الحدیث  فى الأدب العربى كبیرة

قصة قصیرة للأطفال فوجدناه ھو یدور فى كتاباتھ بین القصة التاریخیة 

لقصة الأدبیة باوبدأ رحلتھ . والإجتماعیة وبین القصة القصیرة وقصص الأطفال

 .والقصة القصیرة وقصص الأطفال العامة لقصة الإجتماعیةعالج االتاریخیة ثم 

أما القصص القصیرة فإن عبد الحمید جودة السحار یقدم فیھا التاریخ الإسلامى 

والثقافة الدینیة  للأطفال فى طراز قصصي جمیل، وھذا الذى زاد من حسن 

 .القصص وأھمیتھاوھذه وجمال 

فبدأ رحلتھ القصصیة من حیاة آدم وحوا إلى آخر أیام العرب فى الأندلس،وفى 

كقصة نوح وصالح وإبراھیم وإسماعیل ویوسف -أثناءھا قدم قصص الأنبیاء 

 -وشعیب وموسى وداؤد وسلیمان وعیسى بن مریم علیھم الصلاة والسلام

. باوقصص السیرة النبویة وقصص الخلفاء الراشدین وقصص العرب فى أور

إن السحار :وبعد دراسة ھذه القصص القصیرة نستطیع أن نقول

اختارالموضوعات الإسلامیة لقصة الأطفال ومعظم قصصھ للأطفال تدور حول 
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خیة أو القصة بالذات تتعلق بالتاریخ  یتاریخ الإسلام، فھناك بعض الجوانب التار

 .فنجد ھناك صورة الإسلام والمسلمین

وصلت إلى درجة رفیعة ومكانة عالیة، ألأسباب التى ایبین السحار فى بعصھا و

أسباب أدت المسلمین إلى الإنحطاط والأنھیار وإلى فھناك وإلى جانب آخر 

الدرك الأسفل كما بین السحار أسباب رقى وإنحطاط المسلمین فى قصتھ 

وأقبل الیوم التاسع والقتال دائرة، ودب " :یقول فى قصتھف "العرب فى فرنسا"

صفوف الفرنج، وكاد النصر یلوح للمسلمین، ولكن حدث أن فتح  الوھن فى

 .الفرنج ثغرة فى الجیش الإسلامى، إندفعوا منھا صوب معسكر الغنائم

 :وإرتفعت صیحة فى المیدان

سان فتركت قوة كبیرة من فر.ى الأعداءألا إن معسكر الغنائم قد سقط فى أید-

،وتخلیصھا من ید الأعداء، وكأنما المسلمین المعركة،وتقھقرت للدفاع عن الغنائم

یوم قد نسى المسلمون ما وقع یوم أحد لإخوانھم، الذین كانوا مع النبى الكریم، 

نھم، لیشتركوا فى الغنیمة، فدارت الدائرة علیھم، وإنقلب نصرھم زالوا عن أماك

ویحاول السحار فى القصص أن یقدم للأطفال معلومات  76".ھزیمة نكراء

آباءھم وأمجادھم فى صورة خالیة من الجفاف والصعوبة لا  تاریخیة من نشأة

الصور القصصیة، كما نجد أمثلة حیة وشواھد ھذه یتیسر عرضھا إلا من خلال 
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ذخیرة  ) ھاشم بن عبد مناف(واضحة فى قصص السیرة،فقد قدم فى قصة 

تاریخیة قیمة حافلة بالمعلومات عن قبیلة قریش التى ولد فیھا النبى محمد صلى 

ویستخدم الألفاظ السھلة الله علیھ وسلم  وقد اعتنى أن یقدم الصورة البسیطة ا

ویدعوھم إلى االله الواحد  ،رسخ العقیدة والإیمان بااللهتتوصعب فھمھا، یالتى لا 

االله الذى خلق لھم ":"سفینة نوح"ویذكرھم بنعم االله علیھم كما ذكر فى قصة 

شجار وأعطاھم العقل الذى الأرض بكل ما فیھا من حیوان وماء ونبات وأ

یفكرون بھ، والعین التى یبصرون بھا، والأذن التى یسمعون بھا، والفم الذى 

یتكلمون بھ، والأنف التى یتسمون بھ، والأرجل للمشى علیھا والأیدى للعمل بھا، 

وخلق لھم الشمس والقمر والنجوم، وسائر الأشیاء فى الأرض أو فى 

  77...".السماء

ة،حیث یقیحقعلى الحكایات الصادقة والقصص ال میعھا تعتمدوھذه الحلقات ج

صورة صادقة عن الحیاة السیاسیة والإجتماعیة والإختلافات  اأبرز الكاتب فیھ

الفرعیة والفئویة التى تجمع بین الصدق التاریخى والجمال الأدبى وتمتزج فیھ 

اسخة بأسلوب فنى العاطفة الصادقة والخیال الرفیع والأخلاق النبیلة والعقیدة الر

وھذه القصص تبعد عن المبالغة والتھویل وإقتحام الخیال الكاذب .جمیل

 .والمغامرات الشریرة والحیل الخداعیة بعیدا جدا
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لآیات من الى غایة ھامة وھدف نبیل مستمدة لاشك فیھ أن قصصھ تتجھ إ

بد من نجد فیھا الجوانب الھامة التى لا .القرأنیة والحوادث والعبر التاریخیة

 :الإشارة إلیھا

إظھار الجوانب الخلقیة والحوادث التاریخیة والعبر والنصائح بھا فمثلا : أولا

 . خطبة دینیة من الخلیفة والقائد

 :التعاون بعض المسلمین مع بعض كما أشار إلیھا الدكتور صفوت زید: ثانیا

ى فقد بین النص ضرورة تعاون المؤمنین بعضھم مع بعض وان یساعد الغن"

 78".الفقیر فیما یحتاج، فالمسلم أخو المسلم

شون فیھ، والعلاقة یب الوطن فى نفوس الأطفال التى یعتنمیة شعور ح: ثالثا

 .بالأرض التى ولدوا فیھا

إن الكاتب فى قصصھ یحرض الأطفال على الوحدة والتجمع،والتضامن : رابعا

بما یخلق القلق وإن فقدان الإنسجام والتجاوب مع أحد ر.فى إضطراب اللحظات

 .والضرر والخسارة الفادحة

تدعو  قدم السحار الجوانب الأخلاقیة والتھذیبیة،"وإلى جانب ھذه الأشیاء،

الأطفال إلى أعمال الخیر والصالحة للبشریة جمعاء وتنشیر الأخوة وتعمیم 
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المحبة على سطح الأرض،فكل قصة تنتھى بالعبرة المنشودة،الغایة 

 .79"المطلوبة

إن االله .حار فى قصصھ قدرة االله تعالى وسلطتھ على العالمین للأطفالورسم الس

عیسى بن "قادر على كل شئ،یخلق ما یشاء كما یقول السحار فى قصتھ

یا مریم،إن االله اختارك من بین :جاءت الملائكة إلى مریم وقالت لھا":"مریم

یف یكون رب، ك: فقالت مریم وھى تنظر إلى السمآء...السماء لتأتى بولد عظیم

 لى ولد ولیس لى زوج؟

 :فقالت لھا الملآئكة

 80".إن االله قادر،یخلق ما یشآء،إذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون-

ووضح المعجزة بالآیات القرآنیة لیرسخ عقیدتھم ومذھبھم وإیمانھم باالله ویعرفوا 

آنیة الفرق الواضح بین المعجزة والسحر،كما بین السحار المعجزة بالآیات القر

 : قال عیسى الناس" عیسى بن مریم"فى قصتھ

 :إنى جئتكم بمعجزة من ربكم،فقالوا لھ"

 وما ھذه المعجزة؟-
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 قال لھم؟

أخلق لكم من الطین كھیئةالطیر،فأنفخ فیھ فیكون طیرا بإذن االله،وأبرئ الأكمھ (

والأبرص وأحیى الموتى بإذن االله،وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى 

 81)".بیوتكم

 الكتاب الآخرین قصص الا شك فیھ أن قصصھ رائعة جمیلة جدا ولم یأخذ مكانھ

یبنى على النصوص القرآنیة  ھقصصھ لأن حصل على الدرجة التى حصلتتولم 

الموضوعیة ومع ذلك ھو یعتنى و، ةلونجد فى قصصھ السھ .والأحداث الواقعیة

ك الأطفال رادممع بالأطفال عنایة تامة، ویكتب الموضوعات التى تتناسب 

ولكن السحار قد غالى فى الحلقة الرابعة من عمره خاصة،وقد إستخدم فیھا 

المفردات الصعبة والألفاظ الصعبة من حلقات أخرى للأطفال فبھذا السبب 

التفھیم والفھم للأطفال كما تحدث عنھ الدكتور صفوت یوسف زید فى صعب 

فق إلى حد كبیر فیما عالجھ متصلا بقصص الأنبیاء ووإذا كان السحار قد "كتابھ

وقصص السیرة،فإنھ فى قصص الخلفاء الراشدین والعرب فى أوربا،لم یوفق 

تقدیم الشكل الملائم للأطفال من حیث مستوى الأداء في توفیقا كاملا 
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اللغوى،وطریقة الصیاغة الفنیة إلى جانب احتفائھ،بالمعارك الحربیة 

 82".والصراعات السیاسیة

 :لغتھ 

یستخدم فى قصصھ  غة الفنیة فقد وجدنا أن السحاراما من ناحیة اللغة والصیا

، فقد كانت اللغة التى یتعامل معھا طیعة فى یده، السھلة والعبارة السلسلةاللغة 

فلا نجد كلمة نابیة وسط السیاق، ولا جملة . یوظفھا للتعبیر عن أفكاره وآراءه

لشخصیة وطروق الموقف، بل تجئ الصیاغة فى ردیئة لا تتلاءم مع طبیعة ا

كما قال بعض النقاد فى جمیع أحوالھا معبرة عن الحالة النفسیة بصدق وواقعیة 

غة التى یكتب للسحار سمات فى كتاباتھ القصصة، فھو یرتكز على الل":السحار

راقیة، تنشد الأسلوب السھل العمیق، وتبعد عن الحشو فى  بھا، وھى لغة أدبیة

 83".م، وتمیل إلى الرصانة والواقعیةالإسلا

إلا أن مستویات  لبعد عن الغرابةوالتنافر والثقلوتتسم لغة السحار بالسھولة وا

الجة، والبیئة التى التعبیر فى قصصھ تحتلف من لون آخر حسب طبیعة المع

غتھ القصصیة تفیض رقة وعذوبة ل القصة التاریخیة نجدداثھ ففى حتستمد منھا أ

 .ة بیانیة ظاھرةوقحة واوفص
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اما فى القصة التاریخیة فنجده یوافق بین لغتھ وبین طبیعة الشحصیات التى 

ویقدم المواقف باللغة الفصحى فلم یكتب القصص . الأحداث یعالج من خلالھا

فھو یصر على الإلتزام بالعربیة . القصیرة باللغة العامیة بل باللغة الفصحى

ى السرد والحوار على السواء كما یقول الفصیحة فیما یعالج ویعامل معھا ف

 : السحار عن نفسھ

أعتقد أنھ لیس من الضرورى اثبات الحوار بلغتھ الطبیعیة، وانما على الكاتب 

أن ینقل الحوار من لغة الشخوص ساذجة، وفیھا سخریة إذا كانت سخریة، وفیھا 

ك یكتمل عمق إذا كانت مفكرة، وفیھا خفة إن كانت تحب الدعابة والضحك، وبذل

    84"جو القصة ویتم الإنسجام

 :أسلوبھ

وقد  اإسلامی اأنھ یعد مؤرخ یعتبر كما ،أدیبا كبیراكان عبد الحمید جودة السحار

كتب عددا من الروایات الطویلة وعددا كبیرا من القصص القصیرة،وفى الوقت 

نفسھ ھو مشغوف بإعادة كتابة التاریخ الدیني للرسالة الإسلامیة بأسلوب 

وقد .ویحاول أن یقدم صورة واضحة المعالم عن الإسلام فى ثوب قصصى.جدید

لكن قصصھ قد فقدت ھذه ، وأسلوبا یتمیز بالسھولة والسلامة والعفوتھ إستخدم 

الممیزة فى الحلقة الرابعة وعلى الخصوص قد غالى عبد الحمید فى إستعمال 
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لأطفال على اصعب فھمھا یمفردات الصعبة والتعبیرات والألفاظ الثقیلة  التى ال

أنوار قصر قرطبة ":"العرب فى كریت"كما نرى فى قصة  والمبتدئین،

ائھ،والجاریات فى إقبال وإدبار تتألق،وأصوات المغنیات تتردد فى أرج

كالأقمار،وكئوس الخمر تفرغ فى البطون،وشباب فارغ یملأ القاعة ضجیجا 

 85".وعجیبا

أما التقییم الأدبى فیحاول الكاتب محاولة كاملة أن یقدم الحكایات والقصص 

بالمثل العلیا لأن أدب الأطفال یلعب دورا ھاما فى بناء الأجیال القادمة التى 

فمن ھذه الناحیة،نرى أن . م غدا بمسؤلیات المجتمع والحیاة الإنسانیةسوف تقو

أسلوب القصص الذى یزین بالآیات القرآنیة وإستعمال الكلام السھلة والتعبیرات 

جة وأكثر من المرادفات والمكررات فھو لا یستخدم ذاالسھلة والتراكیب الس

 فى أكثر القصص كما  عل والمفعولالضمائر كثیرا بل یعتمد على إستعمال الفا

عدت مرات ولكن لم یقل فى " فقال الباقون": "قدرة االله"یقول فى قصة 

 ".فقالوا"موضوعھ 

ویستخدم .ومن أھم خصائص أسلوبھ الإیجاز،أكان ذلك فى الكتابة أو الحدیث

ى القصة قصیر الجمل وجزل الألفاظ وجمیل الأفكار وبدیع الخیال ف

ولتھ ولینھ من ناحیة،وقوة تركیبھ،وتجالس ق بسھیالقصیرة،فأسلوبھ ممتع ش
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وأنك معھ  إنك حین تقرأ قصصھ تشعر أنھ یحدثك أنت، .ھمقاطعھ،وحلاوة ألفاظ

 .جالس،وإلیھ مصغ

وأسلوبھ متمیز یجمع بین التاریخیة الصادقة والثقافة الإسلامیة ولذلك رأیناه قد 

تأثر واضح  ال المتعددة عنصدر فى جمیع أعمالھ الألوان المختلفة والأشك

وكان حریصا على أن یكشف عن قیمھ .الماضى وأمجاده الحضاریة نبسلطا

وبیان أثرھا فى نفوس الأطفال وأسلوبھ ممتلئ بالوجدان والطبیعیة والواقعیة 

وقدم تجاربھ الأدبیة والظروف الواقعیة والنظرة الإسلامیة بأسلوب رائع،بدیع 

فمن مظاھر بروز : "وأدبھكما یصف الدكتور صفوت یوسف زید عن أسلوبھ 

ستلھام وحیھ منھ فى كل ما أبدع االنمزع الوجدانى فى أدبھ لجوءه إلى التاریخ و

فى مجال القصة التاریخیة خصوصا تلك القصص التى عالج من خلالھا تاریخ 

 86".الإسلام وحیاة أبطالھا

موضوعات السھلة الساذجة التى لا ومن أھم خصائص الكاتب بأنھ قد أختار ال

 نفس الوقت،ھو یبدأ القصة بأسلوبصعب فھمھا على الطلاب والناشئین و فى ی

جلس سلیمان ":"سلیمان وبلقیس"كما نجد مثالا حیا من ذلك فى قصة  ،جداشیق 

 .على العرش یحكم بعد أبیھ،وكان رجلا رحیما،عادلا فى أحكامھ

 .فاطلب ما ترید.سأعطیك كل ما تطلب:لذلك قال االله لھ
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 .لى،وھب لى ملكا لا ینبغى لأحد من بعدى،إنك أنت الوھابرب اغفر :قال

فسخر االله لھ الریح تطاوعھ،وتجرى حسب رغبتھ،وسخر لھ الشیطان یطیعونھ 

 .وینفذون أوامره،ویصنعون لھ كل ما یطلب

وعلمھ لغة الطیر والحیوان،فصار یفھم ما ترید،ویعرف كیف یتفاھم بعضھا مع 

 .بعض

  87".لعبادة لیدیم االله علیھ ھذه النعم العظیمةفشكر سلیمان ربھ،وزاد فى ا

إن السحار ذكر الجمل القصیرة والفقرات الوجیزة فى تلك القصة ولم یكتف 

ح القصة وجعلھا یسرا للأطفال على الإشارة والكنایة بل كرر شیئا واحدا لتوضی

تعابیر  فیھاقصة طویلة أو روایة لنفس الكاتب وجدت  ألما تقرشئین ولكن انوال

 ئتحتاج إلى الفكر والفھم من القارصعبة ومفردات معضلة وكلمات معقدة 

ونجد . والإضطراب والقلق فى الحبكة الروائیة والقصصیة فى بعض النواحى

الحوار والتحویر فى قصصھ إلى حد بالغ ولكن حینما یخاطب الأطفال فإنھ 

 .ینحط إلى مستواھم

خبیرا قصصھ وفى الواقع كان عبد الحمید جودة السحار فى 

شوق والرغبة للقرأة الیخلق ولا شك فیھ أنھ أختار موضوعا .،مدرسا،مربیانفسیا

إنھ طفال،ویبعدھم عن الملل والسآمة،لیب الصفحات فى نفوس الأوالكتابة وتق
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البدیعة للأھداف التھذیبیة والتربویة فى القرآن الكریم  القصص الرائعة وظف

لا شك أن السحار قد : "الأستاذ یوسف زیدفأختار منھ القصص الھامة،كما یقول 

وفق فى توظیف المضمون التاریخي والشكل القصصي للأھداف التھذیبیة 

والتربویة بالطریقة الفنیة المطلوبة وإستطاع بما قدمھ من قصص تبصیر الطفل 

وإذا كان المضمون فى كتب .بالقیم الخلقیة الفاضلة التى یجب أن تسود فى حیاتھ

 :ھم لا یكون جیدا إلا إذا توفر لھ شرطان ھماالأطفال وقصص

أن یناسب مستوى الأطفال ویتفق مع خصائصھم وفق مرحلة النمو التى -1

 .یوجھ إلیھا ھذا المضمون

أن یصل إلى تحقیق أھدافھ طبقا لمعاییر أدب الأطفال السلیم وبأسلوب غیر  -2

 88".مباشر

 :فكره

سلامیا وشھرتھ تقوم على كتب كان عبد الحمید جودة السحار رجلا دینیا وإ

 لقصیرة وأدبفھو یكتب القصة الطویلة وا"الدینیة والبحث الدینى، صالقص

فع قصة الدینیة والبحث الدینى بداالرحلات بروح الأدب، وھو فى الوقت نفسھ ال

أعمال عبد الحمید جودة رأینا والواقع أننا إذا  89"من نزوعھ الشدید نحو الدین
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ما بین روایة ودراسة، وعملھ الضخم  كتابا ١٤أنھ كتب فى الدین  ناجدوالسحار 

یروى فیھ تاریخ الإسلام بأسلوب ) جزءا٢٠(محمد رسول االله واللذین معھ 

 منذ إبراھیم أبى الأنبیاء، إلى وفاة الرسول محمد صلى االله علیھ وسلم، يقصص

جزءا  ١٨قصص الأنبیاء فى : منھا) جزءا ٨٦(للأطفال بالإضافة إلى القصص

جزءا،وقصص  ٢٤بالإشتراك مع الكاتب الراحل سید قطب،وقصص السیرة فى 

  .جزءا 24جزءا، وسلسلة العرب في أوربا في  20في  الخلفاء

ومن ھنا نستطیع أن نقول یغلب الطابع الإسلامى والدیننى على أدب السحار 

  :صفوت زیدوقصصھ كما یقول الدكتور  وكتبھ

أدب السحار تتجھ إتجاھا مباشرا نحو الإسلامیة فكرا ان السمة الغالیة على "

. ومنھجا وانھا سارت على امتداد عمره الأدبى تمثل خطا فكریا واضح الملامح

ة أعمالا عدیدة العربیختلفت أشكال التعبیر وتعددت ألوانھ فقد قدم للمكتبة اوان 

لم سیرة صلى االله علیھ وس تتصل فى معظمھا بالإسلام تاریخا وبحیاة الرسول

   90"بحیاة أعلام صحابتھ قدوة وإقتداءومثلا،و

. كتب عبد الحمید السحار الروایات كما كتب القصص فھو قاص وروائي معا

وھو فى ذلك أقرب إلى جرجى . فھى الأغلب والسائد حي التاریخیةاأما المن

ولم یقتصر السحار فى إستمداد . زیدان الذى عرف أیضا بروایاتھ التاریخیة

أحداث قصصھ وأبطالھ على حقبة تاریخیة معینة، بل إستمد مادتھ من العصور 
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  .ة الغابرة حتى العصر الحدیثالتاریخی

غزوة "و " درغزوة ب"و " خدیجة بنت خویلد"ومن ھذا القبیل قصصھ وروایاتھ 

التى تدور وقائعھا فى أیام " قلعة الأبطال"ثم روایتھ " فتح مكة"و " الخندق

الخدیوى إسماعیل من حیاة مصر الحدیثة وتوازى ھذه القصص التاریخیة  بل 

قد یربو علیھ ما ألفھ السحار من قصص كثیرة أیضا تتناول أحداث وأنبیاء 

ینیة التى یمكن عدة موازیع من حیث وأعلام من العھود السابقة، وھو القصة الد

إبراھیم أبو " و " خطیئة آدم"المضمون أو مقارب للقصص التاریخى، من مثل 

المسیح عیسى بن "و " بنو إسماعیل"و " ھاجر المصریة أم العرب"و " الأنبیاء

الذى یتناول فیھ آدم وموسى " قصص من الكتب المقدسة"ومن ھذا القبیل " مریم

 وسواھما

القصص الدینیة  هفال بمجموعات من ھذالسحار على أن یخص الأط وقد حرص

والتاریخیة، فألف فى موضوعات قصص الأنبیاء، وفى موضوع قصص 

 .السیرة، وفى موضوع الخلفاء الراشدین، وفى موضوع العرب فى أوربا

عمل فى مجال السینما منتجا ومؤلفا وكاتبا للسیناریو، وكان أول فیلم یكتبھ 

ثم كتب بعد ذلك العدید من الروایات " درب المھابیل"ینما ھو فیلم وینتجھ للس

بلال مؤذن "و" أبو ذر الغفارى"وكانت إتجاھاتھ إسلامیة حیث كتب . للسینما

ومحمد رسول االله والذین " وأبناء أبو بكر" سعد بن أبى وقاص"و " الرسول

" لا االلهلا ألھ إ"ون تحت إسم یجزءا وعرض التلفیز 20الذى صدر فى " معھ
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قدم الكثیر من الروایات الإسلامیة للسینما منھا . ونال من خلالھ شھرة واسعة

وإستطاع أن یقدم عصر المسیح " المسیح عیسى بن مریم"و " نور الإسلام"

روح االله وكلمتھ وكأننا نعیش مع سطور ھذه القصة العظیمة التى نتعلم منھا 

    .والعظة من أجل حیاة سمحة ونقیة العبر

متاباتھ مرجعا لكثیر من الكتاب الذین شھدوا بتمكنھ فى سرد الفصص لولا تزال 

لقرآنیة فى الدینى، وكان یحرص السحار كل الحرص غلى تطبیق الآیات ا

وھى " الأسرة"مل فى كتاباتھ معالجة بعض القضایا منھا أعمالھ وإستطاع أن یش

ما واطر، الإجتماعیة لما یحفھا من مخموضوع من أخطر الموضوعات 

ر وكذلك تؤدى بھا إلى الأنھیار ثم الدما یعترض طریقھا من عقبات ومشاكل،

 .موضوع التمییز الطبقى الذى یعانى منھ المجتمع المسلم
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 خاتمة البحث

جتماعیة فى لإالحمد الله الذى ساعدنى على إتمام ھذا البحث حول القضایا ا

شخصیة عبد الحمید جودة قصص عبد الحمید جودة السحار، كان محور بحثى 

فوجدت قضایا عدیدة وجوانب مختلفة فى قصصھ . السحار وقصصھ القصیرة

جوانب شتى من حیاتھ منذ الطفولة إلى  التى تناولتھا فى ھذه الرسالة وتناولت

 .خیرةلأأنفاسھ ا حتىالكھولة 

العربي  بدلأشك فیھ أن عبد الحمید جودة السحار كان رمز من رموز الا 

مجرد كاتب أو مؤلف للكتب الكثیرة  یكن لما بارزا من أعلامھ ولموع ،الحدیث

إقتصادى، فقد ألف خبیر بل ھو كاتب إسلامي وروائي وقاص ومؤرخ و

قاصیص والقصص لأالروایات الطویلة العدیدة ولھ عشرات من مجموعة ا

خلاقیة لأجتماعیة والسیاسیة والجوانب الإالقضایا افیھا القصیرة التى قدم 

صلاحیة، وأطنبت الحدیث فى بحثى ھذا عن حیاتھ وأعمالھ وأفكاره لإوا

 .ونزعاتھ

ھذه لالآن أرید أن ألخص ما قد كتبتھ فى ھذه الرسالة المتواضعة كخاتمة 

 .لرسالة، فھذا البحث یشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمةا

 ،لقیمةا امةحمید جودة السحار وأعمالھ الھول یشتمل على حیاة عبد اللأفالباب ا

ول یتعلق بحیاة عبد الحمید جودة السحار لأفالفصل ا: ولھذا الباب فصلان



136 
 

وأفكاره وآثاره القیمة، بینما الفصل الثانى یشتمل على القضایا العامة التى قدمھا 

 .فى قصصھ القصیرة

: جتماعیة فى قصصھ ولھ فصلان أیضالإاما الباب الثانى فیحتوى على القضایا ا

جتماعیة والجوانب السیاسیة والدینیة، والفصل لإتعلق بالقضایا اول یلأفالفصل ا

 .طفاللأالثانى یتعلق بقضیة المرأة وا

ھى تعمد على قصصھ جتماعیة والجوانب السیاسیة والدینیة فلإاما القضایا ا

 :أربع حلقات إلىالسحار قسمھا القصیرة التى 

 .قصة 18ـ ) بالإشتراك مع سید قطب(ـ قصص الأنبیاء  1

 قصة 24قصص السیرة ـ  ـ 2

 قصة 20ـ قصص الخلفاء الراشدین  3

 .كتابا 24ـ العرب في أوربا  4

عبد الحمید جودة السحار وصفاتھ وقصصھ فى میزان " اما الباب الثالث فعنوانھ

ول فقد قدمت فیھ ممیزاتھ لألك فصلان ، اما الباب ا الباب ذاھففى " النقد

مؤرخ ،نھ رجل إسلامي وكاتبلأالبارعة وصفاتھ الحسنة وخصائصھ القیمة 

قصة، فھو عالم كبیر وأدیب عملاق لا خا یحینما یكتب فیرى كأنھ یكتب تار

 .وقاص بارع وروائي عظیم
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قمت ان النقد فقد زیفى ملأعمالھ تحلیلیة  ةفیحتوى على دراس اما الفصل الثانى

 .ولغتھ  وفكره أسلوبھ  فيقصصھ فى میزان النقد وبحثت بتحلیل 

قصص ھذا القاص عبد الحمید جودة السحار تعنى إن وأخیرایمكننى أن أقول 

الجیل بإبراز القیم والمثل الخلقیة عنایة بالغة، وبالتالى إنھا مصدر ھام لتربیة 

سن ویمكن أن نستفید منھا ونروى ولھا غیر ذلك ھذه الفضائل والمحا ئالناش

 .عطشنا إلى الفن والأدب

 .واالله خیر مولانا وھو ولى التوفیق
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